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تمهيد
يــن  ــون، فــي العقــود الثّلاثــة الأخيــرة، قضيّــة الدِّ ادينيُّ ــون واللَّ ينيُّ تنــاول الباحثــون الدِّ
ــة فــي عصــر »مــا بعــد الحداثــة« Post-Modernism، مــن خــال العديــد من  والعلمانيَّ
المســائل والقضايــا الفكريّــة المعاصِــرة ذات الاهتمــام الإنســانيّ العــام؛ حيــث وُضِعــت 
ــة  ــة الأصوليّ ــة القطيع ــا لجه ــد، خصوصً ــت النّق ــه تح ــيّ ومباني ــر الحداث ــس التَّفكي أُسُ
ــرُ ســيد  تِــي أوجدهــا ذلــك التّفكيــر مــع الدّيــن، أو كمــا يُعبِّ Fundamentalism الَّ
ــي يســمُ  تِ ــة الَّ ــة مــا هــي إلّا الوجــه الآخــر للُأصُوليّ حســين نصــر أنّ تلــك الحداثــة الغربيّ

الغــربُ بهــا الحــركاتِ الإســاميّة1.  
يورغــان  الألمانــيّ  الفيلســوف  طرحهــا  تِــي  الَّ المراجعــة  نتنــاول،  أنْ  يُمكــن 
 Theory of،ّالتّواصلــي الفعــل  نظريّــة  هابرمــاس Jürgen Habermas، صاحــب 
Communicative Action، بوصفهــا شــاهدًا علــى أزمــة الحداثــة، فــي خطابــه حــول 

ــي   ــوم الإنســانيّة، ف ــان والعل ــة الأدي ــد كلّيّ ــاون عمي ــي اختصــاص الفلســفة، مع أســتاذ مســاعد ف 	*
ــروت. ــارف، بي ــة المع جامع

1-	 Hossein Nasr, Seyyed, Islam: Religion, History and Civilization, HarperCollins 
Publishers (Australia), P. 182.

يْ:
َ
فكير بين المعرفت

َّ
هُويّة الت

ة ة، والحداثيَّ ينيَّ الدِّ
ة مُقارنة للعُلوم الُمعاصِرة  قراءة تحليليَّ

*كمال إسماعيل لزّيق



39 ر الفصــل بيــن الكنيســة  تأهيــل الــدّور العــام للديــن فــي السّــياق العلمانــيّ، بخصــوص تطــوُّ
ــلطة  ــا: هــل السُّ ــو يطــرح تســاؤلًا عميقً ــة الحــادّة؛ فه ــى العلمانيّ ــاد إل ــن الحي ــة م والدول
تِــي لا تأخــذ مشــروعيّتها مــن الدّين، ممكنة بعد اســتكمال القانــون الوضعي1ّ؟  السّياســيّة، الَّ
ــة  ــة الأوروبيّ ــل الحداث ــةً فــي مقاب ــع، أطروحــةً دينيّ ــة هابرمــاس، بالطّب ــم تكــن مقول ل
ــت  ــي عصف تِ ــيّة الَّ ــة والسّياس ــة الفكريّ ــةً للأزم ــةً عميق ــت مراجع ــا كان ــة(، لكنه )الغربيّ
بالعالَــم نتيجــة الفعــل العدائــيّ تجــاه الديــن ومقولاتــه الإنســانيّة العامّــة. وبحســب 
هابرمــاس، يظهــر اليــوم مــن جديــد صــدى نظريّــة تؤكّــد أنّ الديــن وحــده هــو الّــذي يمكنه 
ــا  ــرة بتأسيســها علــى أســاسٍ مُتعــالٍ مــن أجــل إخراجهــا ممّ أنْ يســاعد الحداثــة المُتكسِّ
ــؤال: هــل الحداثــة الغربيّــة بحاجــة إلــى تصحيــح مــن  أوقعــت نفســها بــه؛ مــا يُســوّغ السُّ
وجهــة نظــر المقارنــة الثّقافيّــة والسّوســيولوجيّة للديــن؟ وبنــاءً عليــه، كانــت محاولتــه ســعيًا 
ــوازن القديــم فــي  ة؛ إذ إنّ التَّ ــة لمجتمــع يُحصّــن الكرامــة الإنســانيَّ وراء الُأسُــس الفكريّ
الحداثــة بيــن وســائل الإعــام الكبيــرة للاندمــاج الاجتماعــيّ قــد أصبــح فــي خطــر؛ لأنّ 

ــة تقضــي أكثــر فأكثــر علــى التّضامــن الاجتماعــي2ّ. ــلطة الإداريّ الأســواق والسُّ
مــن هنــا، كان إصــرار هابرمــاس علــى ضــرورة أخــذ الدولــة المُشــرِّعة للقوانيــن تمثُّلات 
تِــي تعيــش بيــن ظهرانيهــا فــي الحِسْــبان، والاعتــراف  كلّ الثّقافــات، بمــا فيهــا الدينيّــة، الَّ
لهــا بفضــاءٍ خــاصّ فــي إطــار مــا ســمّاه بالوعــي »المــا بعــد علمانــيّ« للمجتمــع؛ حيــث 
تكــون نقطــة الانطــاق، بالنّســبة إلــى الخطــاب الفلســفيّ حــول العقــل والديــن، هــي أنْ 
يكتشــف العقــلُ فــي عُمقِــه العميــق أصلَــه فــي جُــذورٍ مُغايــرةٍ لــه، وأنْ لا يســقطَ فــي خطــر 

ات لتوجّهــه العقلانــيّ المُتَمَرْكِــز حــول جــذوره الأصليّــة.   تمجيــد قــوّة الــذَّ

الإشكاليّة البحثيّة
ــة لتســويغ  لذلــك، قــد تُشــكّل مقولــة هابرمــاس، وإنْ كانــت دعوتــه هــي دعــوة ذرائعيَّ
ــة الحداثــة، واســتخدام الديــن وقيمِــه بِوصفِــهِ أداةً ووســيلةً لترميــم التّهافُــت  فشــل علمانيَّ

كتــاب جدليّــة العلمنــة: العقــل والديــن، الحــوار بيــن هابرمــاس والبابــا بندكتــس الســادس عشــر:  	-1
جــوزف راتســينغر، ترجمــة حميــد لشــهب، جــداول للنشــر، بيــروت، 2004م، ص 46. )الحــوار الّذي 
ــة  ــة فــي ميونــخ، فــي إطــار العلاقــة الصّراعيّ ــة الكاثوليكيّ تــمّ فــي العــام 2004م، فــي الأكاديميّ

بيــن الديــن والعقــل فــي الغــرب(. 

المصدر نفسه، ص 55-59. 	-2
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ــد  ــا بع ــة«؛ أي م ــد الحداث ــا بع ــة »م ــرارًا لمرحل ــد تُشــكّلُ إق ــه، ق ــي أطروحت ــيّ ف العلمان
المجتمــع المدنــيّ، والاســتفادة مــن الدّيــن؛ فــي الحقيقــة هــي دعــوة لا تســتبطن تغييــرًا 
ــةِ مــا بعــد الحداثــة لحقيقــة الديــن ودوره فــي المجتمعــات؛ إذ  ــا فــي نظــرةِ علمانيَّ حقيقيًّ
ــةً فحســب؛ بــل هــو فلســفة مُتكاملــة يشــمل مختلــف جوانــب  الديــن ليــس منظومــةً قيميَّ
الحيــاة. ومــن هنــا، تنبثــقُ إشــكاليّة هــذا المقــال حــول مســألةٍ مُهمّــةٍ تتعلّــق بالنّظــرة الكلّيّة 

تِــي تحكــم العلــوم، وخصوصًــا الإنســانيّة منهــا، ونتائجهــا ومناهجهــا. الَّ
ــمِّ محــاولات  ــي خِضَ ــاديّ ف ــرن التّاســع عشــر المي ــي الق ــوم« ف ــوم »العل ــر مفه ظه
تحديــد ضيــق لهــا وربطهــا بالعلــوم الطّبيعيّــة، فــي إطــار إعطائهــا البُعْــد الكونــيّ مــن حيث 
تِــي نشــأت فــي ظلّهــا وأحضانهــا  ــة الَّ يَّ المســائل، والموضوعــات، والمناهــج، والــرُّؤى الكلِّ

تلــك العلــوم؛ إذ وصلــت فــي نهايــة مطافهــا ومآلهــا إلــى الوضعيّــة العلميّــة والمنطقيّــة.
ســيقوم البحــث بتحليــل قضيّــة العلوم ومُقارنتهــا »إنتــاج المعرفة« في بناها التَّأسيســيّة 
الجامعــة لهُويّتهــا الفكريّــة والحضاريّــة والقيميّــة، مُســتعرضًا نظريّتَيْن أساســيّتَيْن تحكمان 

العلــوم المُعاصــرة: النّظريّــة الدينيّــة، والنّظريّــة العلمانيّــة الحداثيّــة وما بعدها. 
لقــد أثــار هــذا الهاجــس اهتمــام العلمــاء والمُفكّريــن فــي العالَــم الإســاميّ؛ حيــث 
ــي،  ــماعيل الفاروق ــاس، وإس ــب العط ــد نقي ــال: محم ــن، أمث ــن المُفكّري ــددٌ م ــب ع ذه
والســيد حســين نصــر، والشــيخ جــوادي الآملــي، ومهــدي گلشــني وغيرهــم إلــى الإيمــان 
يــن إلــى إنــكار  بالعلــم الدينــيّ، وقالــوا بأســلمة الجامعــات، بينمــا ذهــب جمــعٌ مــن العلمانيِّ

العلــم الدينــيّ، وقالــوا بوجــود مجالَيْــن مُســتقلّيْن لــكلٍّ مــن: العلــم، والديــن1.
ــة  ؤي ــة الرُّ ــن زاوي ــة م ــة المعرفيَّ ــكان للاســتقلال والتّجزئ ــة، لا م ينيَّ ــة الدِّ ــي النَّظريَّ فف
ا  ــة، علــى ســبيل المِثــال، غيــر مُســتقلّة اســتقلالًا تامًّ ــة والمنهجيّــة؛ فالمعرفــة التّجريبيَّ يَّ الكلِّ
عــن المعــارف الدّينيّــة مــن حيــث البُعــد الفلســفيّ والفهــم الكلّــيّ للمنظومــة الدينيّــة؛ ومِــنْ 
ــة  يَّ ــةً بريئــةً مــن الأبعــاد الكلِّ ــة بِوصفِهــا علومًــا كونيَّ ، لا يُمكــن بســط العلــوم التّجريبيَّ ثَــمَّ
ــة والقيميّــة فيُنظَــر إلــى العلــوم التّجريبيّــة بِوصفِها  يَّ ــة الكلِّ ادينيَّ ــة. أمّــا فــي الرؤيــة اللَّ والقِيَميَّ
ــا  ــوم، وخصوصً ــع العل ، تتمتّ ــمَّ ــنْ ثَ ــة؛ ومِ ــارف الدّينيَّ ــن المع ــا ع ــتقلالًا تامًّ ةً اس ــتقلَّ مُس

ــة. ــة منهــا، بصفــة العالميَّ التّجريبيَّ

عبــد الحســين خســروبناه؛ و قاســم بابائــي، العلــم الدينــيّ عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي: قــراءةٌ في  	-1
الهُويّــة والمســاحة، مجلّــة نصــوص معاصــرة،  ترجمــة وســيم حيــدر، العــددان: 56 و57، خريــف 

2019م، ، ص207.



41 تَيْن في المقام:  لذلك، نحن أمام نظريَّ

ة الأولى: ظريَّ
َّ
1. الن

ــن  ــمّ م ــوم، الأع ــن العل ــة بي ــم العلاق ــي رس ــة ف ــة والازدواجيّ نائيّ ــمُ الثُّ ــث تتحكّ حي
المعــارف الطّبيعيّــة، والمعــارف الدّينيّــة. وعليــه، تــمّ تقســيم المعرفــة إلــى دينيّــة ودنيويّــة 
ــا  ــارف مســتقلَّة اســتقلالًا تامًّ ــة مع نيويَّ ــارف الدُّ ت المع ــدَّ ، عُ ــمَّ ــنْ ثَ ــة(؛ ومِ )أي لا دينيّ
رًا مــن قيــود  ــة، مُتحــرِّ ــةِ والكونيَّ نيــويّ صفــةَ العالميَّ ــة؛ أي أنّ للعلــم الدُّ عــن المعرفــة الدينيَّ

ــة.   ــة؛ فالعلاقــة المرســومة بينهمــا علاقــة عرْضيّ ؤيــة الكونيَّ ــصِّ الدينــيّ، والرُّ النَّ

ة الأخرى: ظريَّ
َّ
2. الن

ــة غيــر مســتقلّة اســتقلالًا  نيويَّ تِــي تقــول: إنّ العلــوم، أو المعــارف الدُّ وهــي النّظريّــة الَّ
نيــويّ صفــةُ  ــة، أو البُعــد الفلســفيّ للعــام؛ أي ليــس للعلــم الدُّ ــا عــن المعــارف الدينيَّ تامًّ
، لا يُمكــن بســط  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ العالميّــة والكونيّــة؛ فالعلاقــة المرســومة بينهمــا علاقــة طوليَّ

ــة. ــة والقيميَّ يَّ ــةً بريئــةً مــن الأبعــاد الكلِّ العلــوم بوصفهــا علومًــا كونيَّ

بثِقة 
ْ
ريّ للمفاهيم الُمن بين العلم الدينيّ والعلم العلمانيّ: بيان تصوُّ

1. العلم العلمانيّ:

تِــي تُطلــق على »العلــوم« بمفهومهــا المُعاصر  تعــدّدت المصطلحــات حــول التّســميّة الَّ
ــج وأدوات  ــن مناه ــا م ــا انطلاقً ــة بينهم ــس القطيع ــى أُسُ ــيّ عل ــم الدين ــل العل ــي مقاب ف
ــيّ؛ لقــد فــرض الغــرب الحضــاريّ  ــاج المعرف ــق والإنت ــي التّحقي وأســاليب كلٍّ منهمــا ف
ــة  ــة الثّقافيّ والفكــريّ، بمــا أنتجــه مــن علــوم ومعــارف، وبمــا تركــه مــن بصمــات التبعيّ
ــيّ  ــل الجمع ــى العق ــلّل إل ــرَ التّس ــة عَبْ ــرض رؤاه المنهجيّ ــدوده، ف ــارج ح ــيّة خ والسّياس
ــةِ الحاكمــةِ فــي مختلــف المُؤسّســات الاجتماعيّــة: الأســرة، والمؤسّســات  للأنظمــةِ التّربويَّ
الدينيّــة، والمؤسّســات الإعلاميّــة، والمؤسّســات التّربويّــة والتّعليميّــة علــى مختلــف 
ــات المُجتمعيّــة والأدوات  مســتوياتها، شــبكات التّواصــل الافتراضيّــة وغيرهــا مــن التّكتُّ

ــة.  ــات التّواصليّ والآليّ
ــة، أو  ــوم الطّبيعيّ ــواءٌ العل ــا، س ــوم ونتائجه ــي1ّ العل ــم العلمان ــد بالعل ــه يُقص ــى أنّ عل
تِــي تســتند  الإنســانيّة، أو الفلســفيّة، بنــاءً علــى المناهــج العلميّــة التّجريبيّــة )المادّيّــة(، الَّ

ــة،  ــوم الحديث ــل: العل ــيّ مــن قبي ــم العلمان ــح العل ــة لمصطل ــدّ تســميات أخــرى مرادف يُمكــن ع 	-1
ــرة. ــوم المعاص ــة، العل ــوم التجريبيّ العل
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تَيْــن فــي فهــم الإنســان للحياة وللوجــود؛ إذ  ينيَّ إلــى رؤيــةٍ كونيّــةٍ تســتبعد النّــصّ والثّقافــة الدِّ
اختُــزِلُ الوجــود بِبُعْــده الحسّــيّ المباشــر، واهتــمّ الإنســان فــي »الآن«؛ أي فــي »الأيــن«، 
فتقلّــص اهتمامــه ونظــرُه علــى العالَــم »هنــا«، بعيــدًا مــن: مــن أيــن؟ وإلــى أيــن؟ ومِــنْ 
ــةٍ تضــع عالَــم الغيــب جانبًا؛  يَّ ــةٍ كلِّ ، فــإنّ أنصــار العلــم العلمانــيّ اســتندوا إلــى رؤيــةٍ كونيَّ ثَــمَّ
ــات،  ــود والغاي ــةِ الوج ــرى عبثيّ ــم أس ــة، وجعله نيويَّ ــاق الدُّ ــون بالأخ ــم يهتمّ ــا جعله م
ــح  ــرت ملام ــك، تغيّ ــم. لذل ــة« العالَ ــات لمصلحــة »ميكانيكيّ واســتعاضوا عــن المعنويّ
ــة  ــة الحاكمــة عليهــا؛ »لأنّ الفرضيَّ يَّ ؤيــة الكلِّ ــرت الرُّ ــاة والقيــم، كمــا تغيّ الوجــود والحي

ــياق الاختبــاريّ الّــذي يتحــرّك العلــمُ فــي إطــاره لا يتمتّعــان بقيمــةٍ دائمــة«1.   والسِّ
ــة، والعلوم  لا بُــدّ، فــي هــذا الإطــار، مــن التَّمييز العلمــيّ بين مصطلحَــيْ: العلوم الطّبيعيَّ
التّجريبيّــة؛ فالأولــى: تُعنــى بدراســة الطّبيعــة Nature بــكلّ موضوعاتهــا؛ والأخــرى: أعــمّ 
ة:  مــن الأولــى؛ إذ تشــمل العلــوم الطّبيعيّــة، إضافــة إلــى مــا اصطُلــح عليــه بالعلــوم الإنســانيَّ
تِــي تــدرس الإنســان. لذلــك، نــرى،  ة والتّربويّــة وغيرهــا مــن العلــوم الَّ ــة والنفســيَّ الاجتماعيَّ
ــة، والاختــزال المنهجــيّ التّجريبــيّ فــي  ؤيويَّ ومــن المنظــور الغربــيّ الوضعــيّ الوحــدة الرُّ
(. بنــاءً علــى  ــة والإنســانيّة، علــى قاعــدة »التّكميــم« )مــن الكــمِّ بيعيَّ النّظــر إلــى العلــوم الطَّ
ــة حصــرت مفهــوم العلــم  تِــي فرضتهــا الحضــارة الغربيَّ ــة الَّ ؤيويَّ ــياقات الرُّ ذلــك، فــإنّ السِّ

ــب التّجريبيّ. بالجان

العلم الدينيّ: 	.2

ريــن  بغــضِّ النَّظــر عــن تقســيمات العلــوم المُعتمَــدة مــن قِبــل الفلاســفة والمُفكِّ
د  الإســاميّين قديمًــا؛ مــا يعنينــا، فــي حــدود هــذا البحــث، المعنــى الاصطلاحــيّ المُتجــدِّ
والمعاصــر لِمــا فهمــه الباحثــون المســلمون المعاصــرون، بالاســتفادة مــن تــراث هــؤلاء 

ــيّ«2. ــم الدين ــح »العل ــا، مــن مصطل ــا وحديثً ــن قديمً الفلاســفة والمُفكّري
ــة فــي مختلــف العلــوم ومناهجهــا، ســواء  ؤيــة الإلهيَّ يُقصــدُ بالعلــم الدينــيّ تحكيــم الرُّ
ــة؛ بمعنــى  ــة، أو العلــوم الآليّ ــة، أو العرفانيَّ ة، أو العقليَّ ــة، أو الإنســانيَّ منهــا العلــوم الطّبيعيّ

ــة  ــي، ترجم ــم الدين ــى العل ــي إل ــم العلمان ــن العل ــا إســاميّة معاصــرة: م ــدي كلشــني، قضاي مه 	-1
ــع دار  ــاون م ــن بالتع ــفة الدي ــات فلس ــز دراس ــادي،  مرك ــادق العب ــة: ص ــي، مراجع ــرمد الطائ س

الهــادي، بيــروت، 2003م،ص 14.

خســرو باقــري، فلســفة التربيــة والتعليــم الإســاميّة، ترجمــة ونشــر مركــز الأبحــاث التّربويّــة، دار  	-2
ــروت، 2014م، ص 249-255. ــة، بي البلاغ



43 ــم ببُعــده  الاشــتغال بالعلــوم عــن موقــفٍ إيمانــيٍّ باللــه ســبحانه وتعالــى، لا يختــزلُ العالَ
ــة  ــدًا مــن النفعيَّ ــا بعي ــا قيميًّ ــا أخلاقيًّ ــزم نظامً ــة الوجــود، ويلت المــادّيّ، ويســتبطن هدفيّ
ــه  ــيّ المعاصــر ومناهجــه وأدوات ــاء البحــث العلم ــيّ إلغ ــم الدين ــي بالعل ــة. ولا نعن والأنانيَّ
ــةً مباشــرة لبحــوث العلــوم  ــة الشــريفة مرجعيَّ ــنَّة النَّبويَّ وأســاليبه، وعَــدّ القــرآن الكريــم والسُّ

ــة.  الطّبيعيَّ

العلاقة بين العلم والدين في المنظور العلمانيّ الحداثيّ وما بعده
د والموضوعيّــة  ــلُ العلــوم، بحســب النَّظــرة الحداثيّــة، كيانًــا يتّســمُ بالعلميّــة والتّجــرُّ تُمثِّ
ــا عــن الديــن ومعارفــه  فــي قــراءة العالَــم الموضوعــيّ، وهــي بذلــك تســتقلّ اســتقلالًا تامًّ
؛  الموْسَــمةِ بالأدلجــة، وعــدم الموضوعيّــة بِكونِهــا لا تتّســم بالعلميّــة؛ بــل هــي شــأنٌ ذاتــيٌّ
ــة  ــة؛ فالعلاق راثيّ ــة التُّ يَّ ــة المحلِّ ــن صف ــة، وأنّ للدي ــة والكونيّ ــةَ العالَميَّ ــوم صف أي أنّ للعل
، فــإنّ  بينهمــا علاقــةُ اســتقلالٍ وصــراعٍ وتناقُــضٍ فــي الموضوعــات والمناهــج؛ ومِــنْ ثَــمَّ
ــام. ــا منهمــا لا يمــارس أدنــى تأثيــرٍ علــى الآخــر1، وأنّ النِّســبة بينهمــا نســبةُ التّبايــن التَّ أيًّ
نائيّــة والتّمييــز بيــن الدينــيّ  تِــي يُمكــن أنْ نقــع عليهــا، هــي أنّ أنصــار الثُّ إنّ المفارقــة، الَّ
ريــن الغربيّيــن العلمانيّيــن فحســب؛ بــل دخلــت  واللّادينــيّ لــم تســتحوذ علــى رؤى المُفكِّ
راثيّين  إلــى عمــق التّفكيــر عنــد بعــض الإســاميّين المعاصرين )أو حتــى بعض العلمــاء التُّ
القدامــى(، وإن بطريقــة غيــر مباشــرة، أو غيــر قاصــدة للأبعــاد العلمانيّة والحداثيّــة الغربيّة.

دينيّ:
ّ

نائيّة الحداثيّة وما بعدها في رسم العلاقة بين الدينيّ والل
ُّ
1. الث

أخــذت العلاقــة بيــن الدينــيّ )تعاليــم الكنيســة( واللّادينــيّ )العلمــيّ بحســب المعنــى 
ــرًا ومتناقضًــا، بلــغ أوجــه فــي القطيعــة المنهجيّــة بينهمــا،  يْــن( شــكلًا مُتوتِّ والسّــياق الغربيَّ
وبــروز الأســئلة المحوريّــة فــي طريــق الوصــول إلــى الحقيقــة فــي الغــرب مــع صعــود نجــم 
ــن؛  ــكارت ونيوت ــو ودي ــال: غاليل ــاء، أمث ــور علم ــع ظه ــة، وم ــة والرياضيّ ــوم التجريبيّ العل
ــيّ، والرياضــيّ؛ وأُعطــي المنهجــان  ــم الحديــث بشــقيّه: التجريب ــد وتطــوّر العل حيــث وُلِ
ــج  ــاء المناه ــف وإقص ــى ضع ــة، أدّت إل ــة ميكانيكيّ ــادًا علميّ ــيّ أبع ــيّ والتجريب الرياض
 Ian 2الباحثــة عــن الغايــات فــي قــراءة الظواهــر الطبيعيّــة ووصفهــا. ويصــف إيــان بربــور

ــدر  ــيّ، مص ــم الدين ــى العل ــيّ إل ــم العلمان ــن العل ــرة: م ــاميّة معاص ــا إس ــني، قضاي ــدي كلش مه 	-1
ســابق، 5-9.

إيان باربور Ian G. Barbour (1923م ـ 2013م(: فيزيائيٌّ، وأستاذ جامعيٌّ أمريكيٌّ.	 	-2
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 Issues :العلاقــة بيــن الديــن والعلــم فــي مُقدّمة كتابــه Brabour (1923م2013 - م)
ــا  ــامٍّ بينهم ــيٍّ ت ــلٍ منهج ــض وفص ــي نقي ــى طرف ــا عل on Religion & Science : إنّه
لأســباب تعــود إلــى تاريــخ العلاقــة بيــن الكنيســة والعلــم لعــدة قــرون خلــت حــول تفســير 
علاقــة كلٍّ مــن اللــه والإنســان بالطّبيعــة؛ مــن خــال صياغــة الإجابــات علــى أســئلة مــن 
قبيــل: هــل الإنســان مجــرّد آلــة ميكانيكيّــة بيــو كيميائيّــة مُعقّــدة؟ وكيــف يتصــرّف اللــه 

إذا كان العالَــم خاضعًــا للقوانيــن؟
ــة  ــائل الدينيّ ــق المس ــرق تحقي ــا أنّ ط ــائد تاريخيًّ ــيّ السّ ــق المنهج ــد كان المنط لق
ــة  ــة؛ إذ إنّ طبيع ــا العلميّ ــق القضاي ــي تحقي ــج ف ــو رائ ــا ه ــا عمّ ــا جذريًّ ــف اختلافً تختل
القضايــا الدينيّــة طبيعــة كلّيّــة فــي حيــن أنّ القضايــا العلميّــة ذات طبيعــة تقنيّــة موضوعيّــة 
يقينيّــة لا شــأن لهــا بالغايــات؛ هــذا الجــو التاريخــيّ، وبحكــم غلبــة النظريّــة العلميّــة علــى 
النظريّــة الدينيّــة، اللّاعلميّــة بحســب الرؤيــة الحداثيّــة، حــرّض علمــاء الطّبيعــة علــى جعــل 
ــة، مثــل  ــع بنُظُــمٍ وأنســاقٍ فلســفيّة كلّيّ ــة Cosmic، تتمتّ ــة أصــولًا كونيّ ــات العلميّ النّظريّ

نظريّــة الارتقــاء والتطــوّر بوصفهــا شــاهدًا علــى الإلحــاد.
لقــد تطــوّرت الرؤيــة الحداثيّــة إلــى العلــم خــال القــرن العشــرين الميــاديّ فــي تأطيــر 
العلــوم ضمــن ســياق منطقــيٍّ مجــرّدٍ عــامٍّ فــي عصــر الحداثــة، يــرى أنّ الاكتشــاف العلميّ 
وتســويغاته تتمتّــع بالحــسِّ المنطقــيّ العــامّ؛ إلّا أنّ الاهتمــام اليــوم فــي عصــر »مــا بعــد 
ــث  ــم؛ حي ــة للعل ــياقيّة والاجتماعيّ ــة والسّ ــات التّاريخيّ ــزداد بالمقارب ــدأ ي ــة«، ب الحداث
ــة وخطــوات،  ــرُق العلميّــة للنّقــد بِوصفِهــا مبــادئ منطقيَّ تعرّضــت إنجــازات المناهــج والطُّ
ــم paradigms ، أو  ــا يُســمّى البارادي ــة، لمصلحــة م ــات procedures عالميّ أو عمليّ

السّــياقيّة الاجتماعيّــة1.  
ــى  ــزت عل ــي ركّ تِ ــم الَّ ــار البارادي ــي إط ــوم ف ــم فلســفة العل ــا، تطــوّرت مفاهي ــن هن م

ــمّ  ــا، ث ــاء فــي بريطاني ــن. أمضــى دراســته فــي مجــال الفيزي ــة بكي ــي العاصمــة الصّينيّ ــد ف   ول
ــنة  ــاء س ــي الفيزي ــوراة ف ــهادة الدكت ــال ش ــى ن ــة، حتّ ــدة الأمريكيّ ــات المتّح ــي الولاي ــا ف واصله
هــوت إلــى جامعــة ييــل، ليحصــل هنــاك علــى شــهادة فــي  1950م. ثــم قــاده شــغفه بعلــم اللَّ
علــم اللّهــوت فــي العــام 1956م، ليشــتغل بعدهــا بالتّدريــس والتّحقيــق فــي جامعــة كارلتــون. 
توفــي ســنة 2013م بالجلطــة الدماغيّــة، عــن عمــر ناهــز التّســعين عامًــا، تــاركًا وراءه تراثًــا كبيــرًا 

للمجتمعيــن: العلمــيّ، والدينــيّ. )المعــرِّب(.

1-	 SIMON BLACKBURN, Oxford Dictionary of Philosophy, 2nd Edition, Trinity 
College, 2015, P. 861.



45 الأســئلة النّقديّــة للعلــوم لاكتشــاف مناهجهــا، ونتائجهــا، وصحّــة افتراضاتهــا حــول 
العالَــم، واكتشــاف المنطلقــات المنطقيّــة المزعومــة لتلــك المناهج والأســاليب مــن قبيل: 
ــة hypothesis؟ إلــى أيّ درجــة  مــا طبيعــة العلاقــة بيــن الدليــل evidence  والفرضيّ
عــاءات العلميّــة أنْ تتطابــق مــع بيانــات الملاحظــة observational data؟  يمكــن للادِّ
ــا؟  ــق بالميتافيزيق ــا الوثي ــة المفترضــة ومحتواه ــج العلميّ ــى النّتائ ــاط معن ــة ارتب ــا كيفيّ م
مــا طبيعــة القوانيــن العلميّــة؟ مــا مــدى القيمــة المعرفيّــة للنّظريّــات العلميّــة للأمــور غيــر 

القابلــة للملاحظــة1؟
لقــد فــرض عصــرُ »مــا بعــد الحدثــة« وقائــع جديــدةً لــم يعــد بالإمــكان تجاوزهــا؛ 
ترتبــط تلــك الوقائــع بمــا وصــل إليــه الإنســان المُعاصــر مــن أزمــات وتحدّيــاتٍ اجتماعيّة، 
وقيميّــة، وسياســيّة، واقتصاديّــة، وعولمــة ثقافيّــة، فرضتهــا الرأســماليّة المُتأخّــرة، أو 
ــرو عصــر »مــا بعــد الحداثــة« الغربيّــون باتّخاذهــم موقفًا  اللّيبيراليّــة المُتوحّشــة. تميّــز مُفكِّ
ا Skeptic نحــو السّــردّيات والأيديولوجيّــات الحداثيّــة التّقليديّــة، كمــا اتّجــاه مــا  شــكّيًّ
سُــمّي بعقلانيّــة عصــر الأنــوار، وتناولــوا مســألة الحقيقــة مــن زاويــة السّــياقات التّاريخيّــة 
والثّقافيّــة والاجتماعيّــة، ورفضــوا المبــدأ الحداثــيّ بحصريّــة الحقيقــة الموضوعيّــة 

والواقعيّــة بالعلــم.
 The Post :فــي كتابــه  Jean Francois Lyotard وضــع جــان فرنســوا ليوتــارد
Modern Condition: A Report on Knowledge، أُسس نظرته على أنّ الحقيقة 
فــة علــى شــروط تاريخيّــة واجتماعيّــة أكثــر ممّــا هــي كونيّــة ومُطلقــة؛ فالحقيقــة دائمًا  مُتوقِّ
جزئيّــة؛ فلــم تعــدّ الحقيقــةُ محاولــةَ حكايــةِ المعطيــات العلميّــة عــن الواقــع الموضوعــيّ 

حكايــةً كونيّــة مطلقــةً. 
تِــي أخــذت شــكلًا مُتقدّمًــا فــي  طــوّرت النّظريّــة البراغماتيّــة كلامهــا حــول الحقيقــة الَّ
ــا  ــي )Richard Rorty(2 أحــد رُوّاده ــارد رورت ــدُّ ريتش ــة، ويُع ــد الحداث ــا بع عصــر م

1-	 ROBERT AUDI, the Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd Edition, Cambridge 
University Press, 1999, P. 700.

ــد  ــا بع ــيّ، م ــيّ، براغمات ــوف أميرك ــي)Richard Rorty)  (1931- 2007م(، فيلس ــارد رورت ريتش 	-2
تحليلــيّ، عمــل فــي جامعــات:Princeton, Virginia, and Stanford. ينكــر المناهــج الفلســفيّة 
التمثيليّــة القائمــة علــى مبــدأ »مــرآة الطّبيعــة«. هــو مــن رُوّاد البراغماتيّــة الجديــدة، القائمــة علــى 
المنفعــة والعقــد الاجتماعــيّ بفعــل التجربــة الاجتماعيّــة الحسّــيّة. رفــض العقــل الفلســفيّ الكلّــيّ 

اليقينــيّ الكانطــيّ، ودمــج بيــن البراغماتيّــة والطبيعانيّــة، الَّتِــي تتّخــذ مــن العلــم أداة للّيبراليّــة. 
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الآن. فأصــل المبــدأ لــدى المذهــب الذرائعــيّ ليــس إدراك الواقــع كمــا هــو علــى الشــكل 
ــاد  ــس إيج ــام، ولي ــورة بالتم ــك الص ــارجُ تل ــو خ ــي، فه ــبيّ، أو المِثال ــيّ، أو النّس اليقين
ل تمثّــات  ــة تُشــكِّ نظــام فلســفيّ معرفــيّ تمثيلــيّ هدفــه إثبــات، أو إبطــال مزاعــم معرفيّ
للواقــع؛ إنّمــا المبــدأ، أو المُحــرِّك للحقيقــة هــو الفائــدة، أو المنفعــة العمليّــة، فريتشــارد 
ــة،  ــاء الأنظم ــن إلق ــف ع وقُّ ــة: »آنَ الأوان للتَّ ــد الحداث ــا بع ــي عصــر م ــن ف ــي يعل رورت
تِــي ينشــئها العقــل«1،  والانخــراط فــي عمــل تفريــق »المعطــى« عــن الإضافــات الذاتيّــة الَّ
ــي  تِ ــة الَّ فالمنهــج المعرفــيّ لإدراك الحقيقــة يجــب إبعــاده مــن كلّ المنظومــات التقليديّ
يُحيكُهــا العقــل بفعــل إضافاتــه للواقــع، ســواء كانــت كانطيّــة، أو ديكارتيّــة، أو غيرهــا، 
ــم  ــم، ول ــة العل ــد القائــل بالتمــاس الواقــع، وموضوعيّ ــدْ أســير التّقلي ــم يَعُ ــم ل حيــث العالَ
كًا بالتّجربــة الاجتماعيّــة، ومحــاكاة المنفعــة العامّــة  تعُــد الحقيقــة أمــرًا ســاكنًا؛ بــل مُتحــرِّ
للوجــود الإنســانيّ الاجتماعــيّ، وإبعــاد الميتافيزيقــا بــكلّ أشــكالها، حيــث إنّ »الحديــث 
ــا ســمّاه  ر ممَّ ، التّحــرُّ عــن كائنــات عقليّــة هــو حديــث عــن نزعــات ســلوكيّة«2. ومِــنْ ثَــمَّ

امنظومــة«.  الفلاســفة عبــر القــرون السّــابقة »المنظومــة« لمصلحــة »اللَّ
ــد  ــا بع ــر »م ــي عص ــم ف ــن والعل ــن الدي ــة بي ــد العلاق ــم تع ــدّم، ل ــا تق ــى م ــاءً عل بن
الحداثــة« علاقــة تناقضيّــة تمامًــا، قائمــةً علــى القطيعــة المُطلقــة؛ حيــث تبنّــى الكثيــر مــن 
مُفكّــري الغــرب موقفًــا أقــل حــدّة مــن الديــن، وإنْ لــم يكــن لدوافــع تصــبّ فــي مصلحــة 
ــع  ــا ذات الطاب ــن القضاي ــز بي ــا يُميّ ــا زال عمومً ــا؛ إذ إنّ الغــرب م ــا وقيميًّ ــن منهجيًّ الدي
ــة باقيــة فــي المــدى المنظــور؛ إلّا أنّ مــا  الدينــيّ والأخــرى غيــر الدينيّــة لأســباب منهجيّ
ــة  ــا، وإنْ كانــت مُســوّغاته مــن النّاحي ــا مُتراجعً ــه- يشــكّل موقفً يحصــل -فــي حــدّ ذات
ــة تصــبُّ فــي مصلحــة الفكــر الدينــيّ نظــرًا إلــى عــدم قــدرة مُفكّــري عصــر »مــا  العمليّ
ــياقات التّاريخيّــة والسّياســيّة لطبيعــة العلاقــة بيــن الديــن والعلم  بعــد الحداثــة« تجــاوز السِّ
فــي الغــرب، وإغفــال الأبعــاد الفطريّــة والنّفســيّة للشــعور الدينــيّ المُتأصّــل فــي الوجــود 

 Philosophy« أشــهر كتبــه وأهمّهــا، هــو الكتــاب الّــذي اتّخذنــاه مرجعًــا فــي هــذا البحــث وهــو 
and the Mirror of the Nature«؛ أي  مــا تعريبــه: »الفلســفة ومــرآة الطبيعــة«.

.www.wikipedia.org :بتصرّف عن موقع ويكيبيديا 	

1-	 Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of the Nature, New Jersey, Princeton 
University, 1980, p.133.

2	 Ibid., p.17.



47 ــة بحكــم  ــات العلميّ ــى المُعطي ــي فُرِضــت عل تِ ــات الَّ ــرات والتّحدّي ــانيّ. إنَّ المتغيّ الإنس
الأبعــاد غيــر العلميّــة، بالمعنــى التجريبــيّ، للوجــود الإنســانيّ، ومــا نتــج منــه مــن أزمــات 
ــيّ، فــرض كلّ ذلــك إعــادةً فــي القراءتيــن:  ــر المــاديّ والتجريب ــق بهــذا الوجــود غي تتعلّ

ــة لطبيعــة العلاقــة بيــن الدينــيّ واللّادينــيّ. ــة، والتّاريخيّ المنهجيّ
لقــد تغيّــرت النَّظــرة نحــو العلــوم الطّبيعيّــة اليــوم، حتّــى مــن قِبــل هــؤلاء الطّبيعيّيــن 
يــن(؛ فلــم يعــد مُتوقّعًــا مــن العلــوم الطّبيعيّــة أنْ تقــوم بــأدوارٍ، مثــل: إطــاق رؤيــة  )المادّيِّ
كونيّــة، أو فلســفة للحيــاة؛ إذ لــم يعــد التّحقيــق العلمــيّ ولا المُعطيــات التّجريبيّــة قــادرةً 
ــة، أو نفيهــا1. فمنهــج التّجربــة أصبــح غيــر مفيــدٍ حتّــى فــي  علــى تأكيــد القضايــا الدينيّ
الكثيــر مــن البحــوث الطّبيعيّــة المُعقّــدة، مثــل: العمل فــي المعطيــات الفيزيائيّــة الحديثة، 
فكيــف تكــون لهــا السّــلطة فــي تحقيــق القضايــا الدينيّــة؟!؛ لذلــك، أُعلِــن ســقوط تلــك 
. ومــن هنــا، فــإنّ فكــرة  القطيعــة المعرفيّــة بيــن الديــن والعلــم وإن بشــكلٍ نســبيٍّ وجزئــيٍّ
تقديــس العلــم وتأليهــه، بمعنــاه التّجريبــيّ، قــد ســقطت، وإن لــم تكــن لمصلحــة الديــن 

 . وقضايــاه بشــكل كلّــيٍّ
هنــاك رأي علمــيّ يؤكّــد أنّ التّعميمــات، أو الاســتنتاجات العلميّــة لا تُمثّــل حكايــةً 
حقيقيّــةً يقينيّــةً عــن العالَــم؛ بــل هــي مــن قبيــل الإنشــاءات2؛ لذلك، فــإنّ القوانيــن العلميّة 
، لــم تعد  لا تعكــس، بالضّــرورة، الواقــع التّجريبــيّ الحسّــيّ علــى الوجــه اليقينــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
لمناهــج العلــوم صفــةً موضوعيّــةً، أضــف إلــى أنّ تلــك المناهــج نفســها تتعــرّض للنَّقــض 
، تخضــع لمبــدأ الاختيــار  تِــي يحدّدهــا العالِــم. ومِــنْ ثَــمَّ بحكــم عملهــا فــي المتغيّــرات الَّ

Selectivity لقيــاس العلاقــة بينهــا؛ مــا يؤكّــد الطّابــع الذّاتــيّ لهــا.  
لذلــك، يطــرح بربــور أنموذجًــا لتحديــد العلاقــة بيــن الديــن والعلــم قائمًــا علــى اللُّغــة 
التَّكامليّــةComplementary Language 3 بوصفهــا نقطــة انطــاق، وأن لا تقــوم 
علــى الاســتقلال والقطيعــة؛ حيــث يمكــن أنْ تســهم تلــك المحاولــة فــي تجنّــب أخطــاء 
اهوتيّيــن إلــى التخلّــي عــن  بيعيّيــن واللَّ التاريــخ، وأنْ تــؤدّي تلــك المقاربــة بــكلٍّ مــن الطَّ

ــة للحقيقــة. ــة المنهجيّــة Reductionism والعلميّ ادّعــاءات الحصريّ

1-	 IAN G., BARBOUR, Issues on Religion & Science, Prentice-Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1996, p. 2.

2-	 IAN G., BARBOUR, Issues on Religion & Science, Ibid, p. 3.

3-	 Ibid, p. 3-6.
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ــة  ــة والعلميّ ــا الدينيّ ــن القضاي ــاف بي ــن الفصــل والاخت ــا م ــاك نوعً ــحٌ أنَّ هن صحي
التّجريبيّــة، بحســب إيــان بربــور، إلّا أنّــه لا يجــب أنْ تقــوم علاقــة الطّــاق النّهائــيّ بينهما؛ 

بــل يمكــن إقامــة نــوع مــن الحــوار لأســباب عديــدة:
علــى الرّغــم مــن الانفصــال بينهمــا إلّا أنَّ توازيًــا بــارزًا فــي طرقهمــا ومناهجهمــا؛  	.1
حيــث يُمكــن أنْ يقــوم ذلــك التــوازن علــى قاعــدة التّفاعل بيــن التجربة وتفســيرها 
 ،Analogy ــة ــات أو الأقيس ــاذج Models، والمقارن ــتخدام النم ــن خــال اس م
كمــا مــن خــال التحيّــزات Involvement الشــخصيّة فــي كلٍّ من العلــم والدين 
 Dichotomy ٌّتِــي قــد تختلــف فــي الدرجــة؛ إذ لا يكــون للــذّات تعــارضٌ تــام الَّ

مــع الموضــوع، كمــا يمكــن إبعــاد العوامــل الذاتيّــة فــي مســائل العلــم والديــن. 
العمــل علــى إيجــاد رؤيــة كونيّــة مُتكاملــة Integrated World View ، أو  	.2
 ،Complementary Perspectives »مــا يُســمّى »المنظــورات المُتكاملــة

ــا. ــولات ميتافيزيقي ــا مق ــتخدم كلاهم يس
، أنْ تقــوم رؤيــة جديــدة عــن الطّبيعــة تختلــف  هنــاك ضــرورة، ومــن منظــورٍ علمــيٍّ 	.3
ــه  ــة الل ــن علاق ــا ع ــر بأفكارن ــادة النّظ ــرّ إع ــة تق ــة الآليّ ــرة الميكانيكيّ ــن النّظ ع
بالطبيعــة، بحكــم تغييــر الصّــورة الحاكمــة علــى الطّبيعــة مــن حالــة الثبــات إلــى 
وضعيّــة الديناميكــيّ لهــا، بفعــل التّحــوّلات العلميّة الكبــرى حول العالَــم الطّبيعيّ، 
ل الفيزيائــيّ مــن مرحلــة التقليديّــة  ر، والتحــوُّ مثــل رفــض، أو نقــض نظريّــة التطــوُّ
ــتمرّ«  ــق المس ــة »الخل ــد نظريّ ــا يؤكّ ــبيّة؛ م ــة والنّس ــاء الحديث ــة الفيزي ــى مرحل إل
تِــي هــي قضيّــة فلســفيّة دينيّــة فــي صلــب التّفلســف  Continuity Creation، الَّ

الإســاميّ تصــف كيفيّــة ارتبــاط العالَــم الطبيعــيّ بمــا هــو وراء الطّبيعــة.
إنّ الكثيــر مــن القضايــا العلميّــة، أو الفلســفيّة تؤكّــد إمكانيّــة العلاقــة التكامليّــة 
بيــن البحــوث الطّبيعيّــة والفلســفيّة والدينيّــة، وفــي مقدمــة تلــك القضايــا قضيّــة الحركــة 
ــوع مــن  ــه؛ وهــذا الن ــة والتألُّ ــة الروحانيّ ــى مرتب ــة فــي الطّبيعــة لتصــل إل ــة الذاتيّ الجوهريّ

ــن. ــم وفلســفة الدي ــكلّ مــن العل ــة ل ؤى التقليديّ ــرُّ ــر مــن ال ــه تجــاوزٌ لكثي ــا في القضاي
ر الأدوات  ــوُّ ــل تط ــة بفع ــات العلميّ ــى المعطي ــر إل ــي النّظ ر ف ــوُّ ــل التط ــا حص فكم
والوســائل العلميّــة، كذلــك وصــل التطــوّر فــي فلســفة الديــن إلــى تغييــر الكثيــر مــن الــرُّؤى 
تِــي كان يُعتقــد علــى أنّهــا مــن داخــل النّــص والفكــر الدينيَيْــن، مثــل: قضيّــة  الفلســفيّة الَّ
ثنائيّــة الوجــود الإنســانيّ بيــن جوهــر مــادّيٍّ هــو البــدن، وجوهــر روحانــيّ هــو النّفــس، كما 



49 آمــن ديــكارت وابــن ســينا؛ مــا مهّــد للفكــر الإنســانيّ القطيعــة بيــن الدينــيّ واللّادينــيّ. 
إنّ تطــوّر العلــوم والمناهــج، وإنّ اكتشــاف الإنســان مــن خــال التّجربــة أنّ هنــاك نوعًا 
نائيّــة، وإنّ عــدم تفســير الوجــود  مــن العلاقــة بيــن البــدن والنّفــس لــم تعــد قائمــة علــى الثُّ
ــعور النفســيّ  ــأنّ الشّ ــراف ب ــى الاعت ــك أدّى إل ــا، كلُّ ذل ــا كيميائيًّ الإنســانيّ تفســيرًا تقنيًّ
الإنســانيّ فيــه جنبــة بيولوجيّــة، وأنّ الشــعور الدينــيّ مرتبــط، لا محالــة، بالوجــود النّفســانيّ 
ــة مــن  ــر المادّيّ ــة وغي للإنســان. لذلــك، لا يُمكــن إنــكار العلاقــة بيــن الجنبتيــن: المادّيّ

الإنســان؛ مــا يجــب أنْ ينعكــس فــي مناهــج العلــم والديــن فــي مرحلــةٍ تكامليّــة. 

دينيّ عند بعض الإسلاميّين:
ّ

ة في رسم العلاقة بين الدينيّ والل نائيَّ
ُّ
الث 	.2

أ. بعض الإسلاميّين القدامى:

لقــد تكــرّس الفصــل بيــن مــا هــو دينــيّ وغيــر دينــيّ عنــد بعــض الأعــام فــي ســياق 
ــة فــي القــرن الخامــس  ــة والعقليّ ــوم الطّبيعيّ ــا؛ فمــع تدهــور العل الفكــر الإســاميّ قديمً
الهجــري/ القــرن الحــادي عشــر الميــادي، ســيطر المنهــج الأشــعريّ؛ مــا أدّى إلــى تقســيم 
نائيّة  العلــوم إلــى عقليّــة وشــرعيّة، أو برهانيّــة ونقليّــة؛ مــا أوقــع هــؤلاء الأعــام فــي تبنّــي الثُّ
، إهمــال العلــل الوســيطة ، مثــل:  فــي فهــم العلاقــة بيــن الديــن والعلــوم والعقــل؛ ومِــنْ ثَــمَّ
لــة أنْ وصلــوا، عــن علــمٍ، أو عدمــه،  قوانيــن الطّبيعــة، أو قوانيــن العقــل؛ فكانــت المُحصِّ
إلــى النّتيجــة الآتيــة: اللــه هــو مصــدر النقــل وعلومــه، أمّــا مصــدر الفلســفة والبرهــان فهــو 
الإنســان؛ وبمــا أنّ اللــه هــو العلّــة الأولــى للأشــياء بمــا فيهــا الطّبيعــة، فــا داعــي للاهتمــام 

بعلــوم الطّبيعــة، أو العقــل.    
فالغزالــي، علــى ســبيل المِثــال، رأى أنّ: »الطّبيعيّــات، فالحــقّ فيهــا مشــوب بالباطــل، 
والصّــواب فيهــا مشــتبه بالخطــأ، فــا يُمكــن عليهــا بغالــبٍ ومغلــوب«1؛ يقــول الغزالــي ما 
فحــواه، فــي مــا يرتبــط بالعلــوم الرياضيّــة، علــى الرّغم مــن أنّ علمَيْ: الحســاب، والهندســة 
)الرياضيّــات( يشــحذان الذّهــن، ويقويّــان النّفــس، فإنّنــا نمنــع مــن تعاطيهــا لِمــا تتضمّنــه 
مــن تبعــات ومحاذيــر؛ ومــع أنّهــا لا تتضمّــن مذاهــب فاســدة تتعلّــق بأمــور الديــن، ولكنّــي 
ــال«: »أمّــا الرياضيّــة فتتعلّــق  أخشــى أنْ تــؤدّي إلــى ذلــك. ويقــول فــي »المنقــذ مــن الضَّ
بعلــم الحســاب والهندســة، وعلــم هيئــة العالَــم، وليــس يتعلّــق شــيء منهــا بالأمــور الدينيّــة: 
نفيًــا أو إثباتًــا؛ بــل هــي أمــور برهانيّــة لا ســبيل إلــى مُجاحدتهــا بعــد فهمهــا ومعرفتهــا...

أبــو حامــد الغزالــي، مقاصــد الفلاســفة، تحقيــق: ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القاهــرة، 1961م،  	-1
ص32.
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فيحســن بســبب ذلــك الاعتقــاد بالفلاســفة، فيحســب أنّ جميــع علومهــم فــي الوضــوح 
ووثاقــة البرهــان كهــذا العلم...فقــلَّ مَــنْ يخــوض فيهــا إلّا وينخلــع مــن الديــن«1.

كمــا يقــول ابــن تيميــة: »العلــم المــوروث عــن النبــيّ هــو الّــذي يســتحقّ أنْ يُســمّى 
علمًــا، ومــا ســواه، إمّــا أنْ يكــون علمًــا فــا يكــون نافعًــا، وإمّــا أنْ لا يكــون علمًــا، وإنْ 
سُــمّي بــه، ولئــن كان علمًــا نافعًــا، فــا بــدّ أنْ يكــون فــي ميــراث محمــد«2. إضافــة إلــى مــا 
ورد عــن ابــن خلــدون فــي مُقدّمتــه: »مســائل الطّبيعيّــات لا تهمّنــا فــي ديننــا ولا معاشــنا، 

فوجــب علينــا تركهــا«3.
يبــدو أنّ مــا فكّــر بــه بعــض هــؤلاء الأعــام، فــي محاولــة لتنزيــه الديــن وحفظــه عــن 
تِــي صنّفوهــا خــارج إطــار الديــن وعلومــه، قــد أوقــع التّفكيــر الدينــيّ،  الأغيــار الباطلــة الَّ
عمومًــا، فــي محــذور رفــض تلــك الأغيــار الباطلــة )بحســب دعواهــم(، وإبعادهــا مــن كلّ 
ــا مــن النّاحيّــة  مــا هــو إلهــيّ ودينــيّ؛ مــا جعــل هــذا الأنمــوذج الفكــريّ أنموذجًــا علمانيًّ

 . لعمليّة ا
لذلــك، رأينــا، بعــد النّهضــة الغربيّــة الحديثــة فــي القــرون الأخيــرة، كيــف تــمّ رَفْــضُ 
ــم  ــن: القدي ــى مســتوى العهدَيْ ــة، ســواءٌ عل راثيّ ــة والتُّ ــه ونصوصــه الأصليّ ــنِ ومقولات الدي
والجديــد، أو علــى صعيــد القــرآن الكريــم. لقــد كان ذلــك الرفــض هــو المقولــة المركزيّــة 
ــى مــا ينتجــه  ــا لا نلقــي باللّائمــة عل ــيّ؛ نحــن هن ــيّ الحداث ــيّ العلمان ــر الغرب فــي التّفكي
ــون القدامــى، ومــا يُمكــن أنْ تســتثمرّ بــه الثّقافــةُ العلمانيّــةُ  راثيُّ ون التُّ ــرون الإســاميُّ المفكِّ
ــه لا يمكننــا، فــي الوقــت نفســه، أنْ نغفــل عمّــا  ــراث الدينــيّ؛ إلّا أنّ مــن الهِنــات فــي التُّ
قــد يكــون أوجــد حافــزًا للتفكيــر العلمانــيّ فــي مــا يــراه مــن عــدم قــدرة الفكــر الدينــيّ 
ــوم ومناهجهــا  علــى متابعــة التطــوّر الفكــريّ الإنســانيّ علــى مســتوى التّجديــد فــي العل

دة.  المُتعــدِّ

ب. بعض الإسلاميّين المعاصرين: 

ــا، فيعتقــد بعــضُ المُفكّريــن الإســاميّين المعاصريــن أنّ التّطــوّر العلمــيّ  ــا حديثً أمّ

أبــو حامــد الغزالــي، المنقــذ مــن الضــال، تصحيــح: عبــد الحليــم محمــود، دار الكُتــب الحديثــة،  	-1
القاهــرة، 1358ه، ص96-98.

ــران، 1951م،  ــران، طه ــة طه ــي الحضــارة الإســاميّة، جامع ــول ف ــخ المعق ــا، تاري ــح الله صف ذبي 	-2
ص131-149.

راث العربيّ، بيروت، ص516.   ابن خلدون، مُقدّمة ابن خلدون، دار إحياء التُّ 	-3



51 ــه بالأســاس  ــة معاصــرة، لا علاقــة ل ــذي هــو ميــزة غربيّ ــة، الّ ــيّ بخلفيّاتــه التّجريبيّ والتّقن

الفلســفيّ والمعرفــيّ؛ علــى أســاس أنّ تلــك العلــوم تتّصــف بالعالميّــة، ولا هُويّــة مُحــدّدة 

ــة لهــا منهجها الخــاصّ المُتمثّــل بالتّجربة، بعيدًا مــن المنظومات  لهــا؛ لأنّ العلــوم التّجريبيَّ

ة  دُ الخصوصيَّ ة. وعليــه، تتبــدَّ ــة الغربيَّ ــة الحاكمــة فــي المجتمعــات العلميَّ ــة والقيميَّ المعرفيَّ

ة للجماعــات.   الإنســانيَّ

ــف المســلمين  فالســير أحمــد خــان فــي الهنــد )1817م - 1898م( اعتقــد أنّ تخلُّ

نابــعٌ مــن رفضهــم معطيــات العقــل وتســليمهم الأعمــى للنّقليّــات، وأنّــه لا بُــدّ مــن تفســير 

أصــول الإســام علــى ضــوء العلــم الحديــث.   

كمــا ظهــر فــي أواخــر القــرن التّاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين مفكــرون، بفعــل 

ــدت الطريــق  ــة، مهّ ــة الغربيَّ ــوم الحديث ــروا بظاهــرة العل ــى الشــرق، تأثّ ــة نابليــون عل حمل

ــار العلمانــيّ فــي الشــرق، وتهميــش الفكــر الدينــيّ.  لبــروز التيّ

اعتقــد جمــال الديــن الأفغانــي أنّ العلــم الغربــيّ الحديــث غيــر مُرتبــط بالبُعــد الثّقافــيّ 

ــدًا مقولــة تقســيم العلــم إلــى: علــوم المســلمين، وعلــوم الإفرنجــة، ومعتقــدًا  للغــرب، مُفنِّ

بضــرورة انتســاب البشــر إلــى العلــم وليــس العكــس؛ فكيــف يُمكــن الجمــع بيــن إقبــال 

المســلمين علــى علــوم أرســطو، ورفــض علــوم نيوتــن وغاليلــو، مُعْتقــدًا أنّ الإســام أقــرب 

الأديــان إلــى العلــم والمعرفــة1. إلّا أنّ الأفغانــي، كمــا هــو حــال محمــد عبــده ورشــيد رضا، 

قــد أيّــد العلــم الحديــث فــي الإطــار الإســاميّ للدّفــاع عــن الديــن، وإنّ لــم يكــن بالعمــق 

المطلوب.

ــة في الغــرب »بالمحايــدة«، على  ــة العمليَّ كمــا وســم رفاعــة الطهطــاوي العلــوم التّطبيقيَّ

ة؛  ادينيَّ ــة وفلســفته اللَّ ــة، وبيــن ديانتــه الوضعيَّ الرّغــم مــن تمييــزه بيــن علــوم الغــرب التّطبيقيَّ

ا  ة بوصفها »مشــتركًا إنســانيًّ ة العمليَّ تَلْمُــذ علــى الغرب فــي العلوم التّطبيقيَّ حيــث دعــا إلــى التَّ

ــةً«2.  ــةً حضاريَّ ــا«، مــع رفــض ثقافتــه وفلســفته وقانونــه الوضعــيّ، بوصفهــا »خصوصيَّ عامًّ

ــدر  ــيّ، مص ــم الدين ــى العل ــيّ إل ــم العلمان ــن العل ــرة: م ــاميّة معاص ــا إس ــني، قضاي ــدي كلش مه 	-1
ــا. ــا بعده ــابق، ص38 وم س

وجمــال الديــن الأفغانــي، الجماليّــات، جمعهــا: لطــف الله خــان أســد آبــادي، خــاور للنشــر، طهــران،  	
ص95.

محمد عمارة، الانتماء الحضاريّ: للغرب؟ أم للإسلام؟ نهضة مصر، القاهرة، 2009م، ص20. 	-2
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قــال الطهطــاوي: »يتســنّى للشــرق أنْ يلحــق بــركاب الغــرب«1. وهــذا زكي نجيــب محمود 
ــة فــي العالــم العربــيّ، يــرى أنّــه لا ينبغــي فــي عصــر العلــم أن  أبــرز دعــاة الفلســفة الوضعيَّ
ــةً؛ بــل علــى الفيلســوف المعاصــر أنْ  ــةً معرفيَّ خــاذ الوحــي مرجعيَّ نواصــل مثــل أســافنا اتِّ
يتبــع المنهــج التّجريبــيّ، ورفــض الأصــول الميتافيزيقيّــة، وإقصــاء الديــن عن ميــدان العلم. 

نائيّة بين ما هو دينيّ ولا دينيّ: 
ُّ
3. بعض نتائج الث

إنّ أبــرز مــا يُمكــن ملاحظتــه علــى صعيــد النّتائــج فــي التّحليــل العلمــيّ للازدواجيّــة 
بيــن العلــوم والديــن فــي الغــرب، وبيــن العلــوم والديــن فــي الشــرق، هــو الآتــي:

ؤيتَيْــن فــي النّتيجــة العمليّــة؛ أي الفصــل بيــن مــا هــو دينــيّ ومــا هــو  اشــتراك الرُّ 	.1
ــيّ وروحــيّ.  ــة(، زمن ــيّ )مــن نتائــج العلمانيّ ــر دين غي

ؤيتَيْــن فــي تبنّــي »القطيعــة« مــع الديــن؛ لحســاب الديــن فــي الشــرق،  اشــتراك الرُّ 	.2
ولحســاب العلــم فــي الغــرب.

تخلُّــف العلــوم فــي الشــرق، والابتعــاد مــن المعنويّــة والروحانيّــة في الغــرب )معنى  	.3
وحانيّــة فــي الغــرب هــو مــا يرتبــط بعلــم النّفــس الحديــث، وليــس مــا يرتبــط  الرُّ

وحانيّــة الدينيّــة(. بالرُّ
اســتبعاد العقلانيّــة مــن المنظومــة الدينيّــة الجامعــة فــي الشــرق، فاكتســاب  	.4
المعــارف الدينيّــة ليســت بحاجــة إلــى الاســتعانة بالعقــل؛ واســتبعاد النــصّ الدينــيّ 
مــن المنظومــة العلمانيّــة فــي الغــرب، فاكتســاب المعــارف العلميّــة ليســت بحاجــة 

إلــى الاســتعانة باللــه.
وقد نتج من ذلك تبعات عديدة، منها:  

المغــالاة فــي النّزعــة العلميّــة، واعتقــاد العلــم قــادرًا علــى حلّ المشــكلات جميعها  	.1
فــي جميــع المجــالات، علــى أســاس أنّ العلــم بديــل مــن الفلســفة ومــن الديــن؛ 
فلــه الشــرعيّة فــي رســم حــدود العلــم والفلســفة والديــن جميعهــا، ورفــض التّفكيــر 

الشّــمولي للديــن والفلســفة.
فاهيــة  ــة الهائلــة فــي الغــرب والرَّ انفصــام فــي مســألة الهُويّــة: إذ إنّ النّتائــج العلميَّ 	.2
ريــن  ــة للإنســان الغربــيّ؛ أدّت بالمجتمعــات والمُفكِّ ــزتِ الحيــاة الفرديّ ــي ميّ تِ الَّ
ــة  ــا لهــم، بديــلًا مــن الأبعــاد الحضاريَّ يًّ ا كلِّ المســلمين إلــى عَــدّ العلــم حــلًّ
ــن  ــا م ر، انطلاقً ــوُّ ــي التَّط ــم ف ــةً أمامه ــن عقب ــدّ الدي ــى عَ ــا أدّى إل ة، م الإســاميَّ

زكي الميلاد، الفكر الإسلاميّ بين التّأصيل والتّجديد، دار الصفوة، بيروت، 1994، ص83. 	-1



53 ــة ــة الحضاريَّ ونيَّ ــب: الدُّ ــام الغال ــوب أم ــاعر المغل مش
ة فــي فهــم الديــن )العقائــد والأصــول(، دون العــودة إلــى المناهــج  تعميــم النســبيَّ 	.3
ــكار  ــع إن ــد الرحمــن؛ م ــة كمــا يقــول طــه عب ــة، واعتمــاد المناهــج الغربيّ الأصيل

ــق، منهــا: ــد مــن الحقائ العدي
ر  ــة التَّطــوُّ ــة )نظريّ ــا العلميّ ــن القضاي ــر م ــي الكثي ــم ف ــاق أهــل العل عــدم اتّف 	●

والارتقــاء...(، الشّــكّ فــي المنهــج التجريبــيّ ذاتــه.
التّغيّر المُستمرّ في القوانين العلميّة ذاتها. 	●

التفســيرات الفلســفيّة المُتعــدّدة لنتائــج العلــوم التّجريبيّــة، يــؤدّي إلــى عــدم عَدّ  	●
ــا.  العلــم أمــرًا مُطلقًــا كونيًّ

أشكال العلاقة بين العلم والدين من منظور إسلاميٍّ مُعاصر
يعتقــد بعــض الإســاميّين المعاصريــن أنّ العلاقــة بيــن العلــوم والديــن ومعارفــه غيــر 
، تكــون  ــمَّ ــنْ ثَ ــرًا علــى الآخــر. ومِ ا منهمــا يمــارس تأثي ــا، وأنّ كلًّ ةٌ اســتقلالًا تامًّ مســتقلَّ
النّســبة بينهمــا نســبةَ العمــوم والخصــوص مُطلقًــا؛ فالعلــوم لا يُمكــن فصلهــا، أو انتزاعهــا 
ــصُّ الدينــيُّ والمعــارف المبنيّــة  مــن بُعدَيْهــا: الفلســفيّ والمعرفــيّ العــام، حيــث يبنــي النَّ

ؤيــة الكلّيّــة ومبانيهــا للعالَــم والوجــود. عليــه أُطــرَ تلــك الرُّ
د والموضوعيّــة فــي قــراءة العالَــم  ــلُ العلــوم كيانًــا يتّســمُ بالعلميّــة والتجــرُّ لذلــك، لا تُمثِّ
الموضوعــيّ، بعيــدًا مــن المنظومــة الفكريّــة والقيميّــة الحاكمــة، وهــي لا تكتســب صفــةَ 

الموضوعيّــة والعلميّــة؛ بمعنــى محاكاتهــا للواقــع الموضوعــيّ.  

1. مقاربة سيد حسين نصر:

تَيْــن، وســجّل نقضًــا  رفــض ســيد حســين نصــر الطّاعــة العميــاء للعلــم والتقنيــة الغربيَّ
تِــي أعطاهــا تســمياتٍ أخــرى، مــن  ــا صريحًــا للنّظــام القيمــيّ للعلــوم المعاصــرة، والَّ ضمنيًّ
ــة؛ حيــث بحــث المســألة تحــت  قبيــل: العلــم العلمانــيّ، العلــوم الحديثــة، العلــوم الغربيّ
ؤيــة الكونيّــة الإســاميّة والعلــم الحديــث«1، وعالــج »العلاقــة بيــن النظــام  عنــوان: »الرُّ

ســيد حســين نصــر وجمــعٌ مــن أبــرز المُفكّريــن، العلــم فــي إطــار الديــن: آراء وملاحظــات حــول  	-1
دَيْنَنــة العلــوم، إعــداد حميــد رضــا الحســني ومهــدي علــي بــور ومحمــد تقــي الأبطحــي، ترجمــة 
عبــد الكريــم الجنابــي، مركــز المصطفــى )ص( العالمــيّ للترجمــة والنشــر، قــم، 1431هـــ/ 2010م، 

ص30-25.
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ــاد الغربيّيــن قــد  ــلًا مــن الفلاســفة والنّقّ لًا أنّ جي ــم الحديــث« مُســجِّ القيمــيّ وبيــن العل
ــز  ــوم، يرتك ــن العل ــره م ــيّ، كغي ــم الغرب ــة أنّ العل ــن قاطع أوضحــوا باســتدلالات وبراهي
ــة تمتــدّ جذورهــا فــي الافتراضــات الخاصّــة فــي  ، ورؤيــة كونيّ علــى نظــامٍ قيمــيٍّ خــاصٍّ
مجــال ماهيّــة الواقعيّــة الماديّــة. فقــد رأى ســيد نصــر، ضــرورةَ دراســةِ الُأسُــس الفلســفيّة 
للعلــم الحديــث حســب الرؤيــة الإســاميّة؛ كــي نتمكّــن وبشــكل دقيــق بيــان ماهيّــة النّظام 
ــك  ــف أنّ ذل ــة، وكي ــع المســلمين ورؤاهــم الأصيل ــث المُنســجم م ــم الحدي ــيّ للعل القيم
النّظــام القيمــيّ يتعــارض، أو يكمّــل، أو يهــدّد النظــام القيمــي الإســامي، المُتّكــئ علــى 

الوحــي الإلهــيّ والعقــل القطعــيّ، وليــس مجــرّد صــورة إنســانيّة للعلــم.
ؤيــة الفلســفيّة  ركّــز ســيد نصــر رؤيتــه اتّجــاه العلــوم الحديثــة بحلّتهــا الغربيّــة بنقــض الرُّ
ــا فــي عالَــم المادّيّــة والطّبيعيّة  الكلّيّــة الحاكمــة ورفضهــا علــى تلــك العلــوم، المُنْغمِســة كلّيًّ
ــط  ــوع مــن الرب ــة، رافِضــةً لأيّ ن ــة للطبيعيّ ــاد القُدســيّة والمعنويّ ــرةً الأبع Nature، مُنْكِ
ــج  ــح المُنْتَ ــس، المصطل ــادّيّ مُدنَّ ــا هــو م ــن م ــدّس وبي ــيّ مُق ــو إله ــا ه ــن م ــة بي والعلاق
ــة  ــة الحداثــة الغربيّ ــة لطبيعــة العلاقــة بيــن علمانيّ بنــاءً علــى حســاباتٍ وســياقاتٍ تاريخيَّ
ــا للمنظومــة الفكريّــة الدينيّــة عــن ســاحة العلميّــة  يًّ والكنيســة. فكانــت النَّتيجــة إقصــاءً كلِّ

ــا لــكلّ مــا هــو علمــيّ عــن طبيعــة البحــوث الدينيّــة.   والموضوعيّــة، واســتقلالًا تامًّ
اعتقــد ســيد نصــر أنَّ المشــكلة الأساســيّة فــي تنــاول العلــوم الحديثــة هــي فــي الأبعــاد 
تِــي تحكــم تلــك العلــوم؛ فــا يُمكــن الاســتفادة مــن تلــك العلــوم،  القيميّــة والأخلاقيّــة الَّ
مــن الناحيّتَيْــن: النّظريّــة، والعمليّــة؛ ومــا يرتبــط بهــا مــن تقنيّــات وتكنولوجيّــات مُنْتَجــة 
ــة  ــة واقتصاديّ ــات اجتماعيّ ــن منظوم ــة م ــات العلميّ ــه المعطي ــا أفرزت ــى م ــر إل دون النّظ
ــى اســتخدام  ــا إل ــي أوصلتن تِ ــة الَّ ــلًا، الأخــذ بالمُعطيــات التقنيّ ــا، مث وسياســيّة، فــإذا أردن
الهاتــف ووســائل التواصــل الحديثــة، فــا يُمكننا فصلها عــن طبيعة التغيّــرات الاجتماعيّة 
ــرٍ  ــاة الإنســانيّة، ومــا رافقهــا مــن تغيي والُأســريّة، وغيرهــا مــن المســائل المرتبطــة بالحي
تِــي  فــي القوانيــن والعــادات والتّقاليــد والأعــراف فــي مختلــف المجتمعــات الإنســانيّة، الَّ

ســقطت فــي تبنّــي أنمــاط الحيــاة الغربيّــة دون تكلّــف. 
إنّ مســألة توريــد العلــم مــن حضــارة إلــى أخــرى، أو مــن مجتمــع إلــى آخــر، لا يمكــن 
ــة والاجتماعيّــة لعمليّــة الانتقــال تلــك؛ فقــد  ــة والثقافيَّ ــياقات الحضاريَّ فهمهــا إلّا فــي السِّ
جــرى توريــد العلــم، بمعنــاه الغربــيّ العلمانــيّ، إلــى العالَــم، بمَــنْ فيــه العالَــم الإســاميّ: 
تِــي اعتمــدت  العربــيّ وغيــر العربــيّ، فــي إطــار مــن الهيمنــة السّياســيّة والثّقافيّــة الغربيّــة الَّ



55 ــلطة؛ فــكان أنْ اســتقبلته الُأمَــم الأخــرى فــي جــوٍّ مــن  العلاقــة الوثيقــة بيــن الثّقافــة والسُّ
ــر  ــم أنّ الخي ــك الُأم ــدى لتل ــه ب ــر أنّ ــي الأم ــا ف ــة. كلُّ م ــصٍ ورويَّ ــة دون أيّ تمحي ونيّ الدُّ
ــت  ــث كان ــا كان، حي ــيّ كيفم ــم الغرب ــذ بالعل ــرَ الأخ ــة، عَبْ ــن، لا محال م حاصلَيْ ــدُّ ق والتَّ
النّتيجــةُ الخلــطَ الكبيــر بيــن النَّظــرة إلــى العلــم بوصفــه وســيلةً، أو هدفًــا يســتتبعه التّبعيّــة 
ــد ســيد نصــر فكــرة: »أنّ المزيــد مــن العلــم يعنــي  ــة؛ لذلــك، لا يؤيّ ــة والثّقافيّ الحضاريّ
المزيــد مــن القــوّة«1؛ إذ يعتقــد أنّ تلــك العقليّــة الشّــائعة فــي العالّــم الإســاميّ هــي فــي 

غايــة الخطــورة.  
ــة والعمليّــة لأخــذ العلــم الغربــيّ، ولكــن هــل  يُميّــز ســيد نصــر بيــن النّاحيتَيْــن: النظريَّ
يُمكــن، فعــلًا ومــن الناحيّــة العمليّــة، تحقيــق هــذا التمييــز، وتجزئــة الاســتفادة العمليّــة 
ا  ؤيويّــة؛ فالعلــم الغربــي »يمتلــك بُعــدًا شــيطانيًّ مــن العلــم دون الوقــوع فــي فــخّ الأبعــاد الرُّ
وحــيّ فــي داخــل الفــرد وخارجــه«2 علــى الرّغــم مــن تقديمــه الكثيــر  ــر معظــم الجــوّ الرُّ يُدمِّ
ــة  ــا للنَّظــرة الكونيّ ئيســة تبقــى: »عندمــا يكــون الفــرد مُتبنّيً مــن المنافــع؛ فالإشــكاليّة الرَّ
«3 ؛ مــا يعنــي الأخــذ بالبُعــد  التكنولوجيّــة، حيــث تحظــى كلّ مشــكلة بحــلٍّ تكنولوجــيٍّ
ــي  ــد الروحــيّ ف ــى البُع ــاظ عل ــام؛ إذ يجــب الحف ــيّ الإنســانيّ الع الميكانيكــيّ، لا القيم
النّظــر إلــى التكنولوجيــا واســتخداماتها، والعمــل علــى تحقيــق التّكامــل بين وجــوه العلوم 
نائيّــة«4.  الصناعيّــة والطــبّ وغيرهــا؛ لكــي يتــمّ: »التغلُّــب بشــكلٍ تدريجــيٍّ علــى تلــك الثُّ
ــن  ــمّ إلّا م ــيّ لا يت ــم الغرب ــل للعل ــاب الكام ــر أنّ: »الاكتس ــيد نص ــرى س ــك، ي لذل
ــم أنْ  ــك العل ــم المســتورِدة لذل ــى الُأم ــم عل ــا يُحتّ ــة«5؛ م ــه الكونيّ خــال الإيمــان برؤيت
نائيّــة بيــن العلــم الغربــيّ، أو العلمانــيّ والقيــم الحاكمــة  تلتفــت إلــى خطــورة التجزئــة والثُّ
عليــه؛ وكمثــال علــى ذلــك اليابــان وتبعيّتهــا للغــرب الّــذي أوقعهــا فــي مــأزق الانســحاب 
الحضــاريّ، وكمــا هــو حاصــلٌ فــي بــاد العــرب والمســلمين الواقعــة تحــت تأثيــر عوامــل 

نصــر، ســيد حســين، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضيــق بالثّــورات العلميّــة، مجلــة الاســتغراب،  	-1
راســات الإســتراتيجيّة، بيــروت، العــدد 13، خريــف 2018، ص17. المركــز الإســاميّ للدِّ

المصدر نفسه، ص19. 	-2

المصدر نفسه، ص20. 	-3

المصدر نفسه، ص23. 	-4

ســيد حســين نصــر وجمــعٌ مــن أبــرز المفكّريــن، العلــم فــي إطــار الديــن: آراء وملاحظــات حــول  	-5
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يْــن والظاهريّيْن، والانســحاق الحضاريّ  الجــذب وســحر الغــرب بالرفاهيــة والتّقــدّم الماديَّ
أمامــه نتيجــة تأليــه العلــم الغربــيّ، ومــا ترتّــب عليــه مــن عوامــل الجــذب والدهشــة؛ فــإذا 
ألقينــا نظــرة علــى العالَــم، بمــا فيــه العالَــم الإســاميّ، فإنّنــا ســنجد حالــة التّمجيــد والتّرنيم 

بمحامــد العلــم والتكنولوجيــا المعاصرَيْــن. 
بنــاءً عليــه، يســتنتج ســيد نصــر أنّ مَــنْ يعتقــد بإمكانيّــة امتــاك العلــم المعاصــر وقــواه 
ــلٍ  ــه بشــكل أصي ــه ســوف يبقــى فــي الوقــت عين ــة القــادم مــن الغــرب، وبأنّ التكنولوجيّ
ؤيــة الإســاميّة، فهــو كمَــنْ يحلــمُ بالمســتحيل، كــم هــو حــال محمــد علي باشــا،  ضمــن الرُّ

والأفغانــي، ومحمــد عبــده1.    
تِــي تَعْبــرُ مــن خلالهــا العلــوم العلمانيّــة  ــة والحضاريّــة الَّ ــياقات التّاريخيَّ إذا درســنا السِّ
خــارج حدودهــا الغربيّــة لألْفَيْنــا عــدم التَّكافُــؤ فــي العلاقــة والتّفاعــل بيــن مــا هــو غربــيّ 
وبيــن مــا هــو غيــر غربــيّ؛ إذ العلاقــة تســودها علاقــة الغالــب )أُمّــة الغــرب( والمغلــوب 
تِــي يصــف طبيعتَهــا ونتائجَهــا ابــن خلــدون فــي الكتــاب الأول مــن  )أُمــم غيــر الغــرب( الَّ
ــي  ــدوي«، ف ــي »العمــران الب ــاب الثان ــي الب ــة العمــران«، ف ــون: »طبيع ــه« المُعَنْ مت »مُقدِّ
الفصــل الثالــث والعشــرون، مــن أنّ المغلــوب مولــع أبــدًا بالاقتــداء بالغالــب فــي شــعاره، 
ــهِ، ونِحْلتِــهِ، وســائر أحوالــه، وعوائــده، علــى أســاس أنّ المغلــوب يتشــبّه أبــدًا بالغالــب  وزِيِّ

فــي ملبســه، ومركبــه، وســاحه، وفــي اتّخاذهــا وأشــكالها؛ بــل وفــي ســائر أحوالــه2.
لذلــك، لا نــرى مــن الأمــر دهشــةً عندمــا نــدرِك أنّ: »بعــض مظاهــر الحضــارة 
الإســاميّة قُضــي عليهــا ليــس بوســاطة الأوروبّيّيــن فحســب؛ وإنّمــا بوســاطة التّجديديّيــن 
مــن المســلمين«3؛ لأن ذلــك مــن عوائــد المغلوبيــن، خصوصًــا إذا أضفنــا إلــى ذلــك ســحر 
ــد  ــي التقلي ــراط ف ــي تأخــذ شــكلَ الإف تِ ــويّ الَّ ــزام النفســيّ والمعن ــة والانه الغــرب، وحال
الأعمــى، وعــدم الشــعور بقــوة الثقافــة الذاتيّــة الإســاميّة فــي حاضراتنــا العلميّــة والثقافيّــة 

والفكريّــة، ومــا بُنيــت عليــه مناهــج تلــك الحاضــرات العلميّــة المغلوبــة.  

ــة، مصــدر ســابق،  ــورات العلميّ ــق بالث ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضي 	-1
ص34.

ابــن خلــدون، المقدمــة، تحقيــق: المستشــرق الفرنســي أ. م. كاترميــر، عــن طبعة باريــس 1858م،  	-2
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57 ياســات الحاكمــة فــي معظــم الــدول الإســاميّة  فــإذا ألقينــا نظــرةً موضوعيّــةً علــى السِّ
نــا  ــة، فإنَّ ــة الذاتيَّ تِــي أخــذت العلــوم الغربيّــة دون الأخــذ فــي الحِســبان الأبعــاد الحضاريَّ الَّ
ر تلــك الــدول؛ بــل تحوّلت تلــك الدول وشــعوبها إلــى أفــرادٍ وجماعاتٍ  نلاحــظ عــدم تطــوُّ
ــة بــكلّ أنواعهــا. انظر  تِــي تنتجهــا الآلــة الغربيَّ ــة الَّ ــلع والعلــوم والفنــون الغربيَّ مســتَهْلِكة للسِّ
ــم وإنتاجــه، فهــو لا يُشــكّل  ــاط الســطحي بالعل ــم والارتب ــعَ الجامعــات ومراكــز العل وَضْ
تِــي تعيــش علــى مــا يفرضــه الغــرب مــن أنــواع  ســات، الَّ هدفًــا لتلــك الــدول؛ فتلــك المُؤسَّ
ــرى كلّ  ــدول؛ فن ــك ال ــة بتل ــة الخاصّ ــم التنمي ــي عال ل شــيئًا ف ــاج البحــوث، لا تُشــكِّ إنت

ة فــي الإنتــاج العلمــيّ. وجــوه التقليــد والسّــطحيَّ
ــاكات  ــن الم ــة م ــة العالي صــات الجامعيّ ــض أصحــاب التّخصُّ ــل بع ــذي جع ــا الّ م
ــاء  ــن أبن ــة م ــات الغربيّ ــي الجامع ــن تخرّجــوا ف ــف المجــالات، ممّ ــي مختل ــة، ف العلميّ
العالَميــن: العربــيّ، والإســاميّ؛ مــا الّــذي جعلهــم يفكــرون وفقًــا لــرؤًى غربيّــة علمانيّــة، 
وإنْ بطريقــة لاواعيــة، تــرى فــي الديــن عائقًــا أمــام التّقــدّم الحضــاريّ، وأنّــه لا يمتلــك 
ــؤلاء  ــة؟ نحــن نجــد ه ــر والعقلانيّ ــج التفكي ــي مناه ــى الخــوض ف ــة عل ــدرة والقابليّ الق
ــا كاعتقــادٍ  ــةً عميقــةً، ويُمكــن القــول إنهــم يتمسّــكون بهــا تقريبً ــون نزعــةً علميّ »يحمل
تِــي خضعــوا لهــا فــي أثنــاء مرحلــة الدراســة، ومــا  «1؛ أليســت المناهــج والبرامــج الَّ دينــيٍّ
تِــي أســهمت إســهامًا فعّــالًا فــي ذلــك؟  تختزنــه مــن غايــات وأهــداف ظاهــرة وخفيّــة هــي الَّ
ــى  ــأ إل ــة يلج ــوى الفرديّ ق ــمَ بالتَّ ــان المُتّسِ ــين نصــر: »إنّ الإنس ــيد حس ــول س ــك، يق لذل
الموهبــة العظيمــة للإيمان...ولكنّــه مــن النّاحيّــة الفكريّــة يــرى نفســه منفصــلًا عــن العالَــم 
«2؛ إنّ فعــل  الفكــريّ التّقليــديّ للإســام، فيعكــف علــى نقــده بكونِــهِ إســامًا غيــر واقعــيٍّ
النّزعــة العلميّــة المعاصــرة وقدرتهــا تجعــل مــن العالِــم المُتلقّــي، حتّــى لــو كان مُتديّنًــا مــن 
النّاحيــة الفكريّــة، أو الفلســفية، تجعلــه يتجنّــب البُعــد الروحــيّ فــي أيٍّ مــن ملاحظاتــه، 
ــة نظرتــه إلــى دُنيــا الطّبيعــة، حيــث تتــمّ دراســة  ــة3، ولا يتّصــل بكيفيّ أو حســاباته المادّيّ

ــة، مصــدر ســابق،  ــورات العلميّ ــق بالث ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضي 	-1
ص21.
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ــة، مصــدر ســابق،  ــورات العلميّ ــق بالثّ ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضي 	-3
ص33.
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بيعــة بشــكل مُجــرّدٍ عــن حقيقــة اللــه.   الطَّ
فالمشكلة على اتّجاهَيْن: 

الاتّجــاه الأول: عــدم وجــود رؤيــة كونيّــة واضحــة تُشــكّل مظلّــةً ومنظــورًا تدخــل عَبْــرَه 
ــة الوافدة؛  كلّ العلــوم الغربيَّ

الاتّجــاه الآخــر: انهيــار منظومــة العلــوم المُتعلّقــة بالإنســان وفهــم حقيقــة الإنســان مــن 
منظــور دينــيٍّ إســاميٍّ يُشــكّل غطــاءً يســتر الانحــراف فــي الوافــد مــن العلــوم المُتعلّقــة 

بفهــم الإنســان وحقيقتــه بحســب النَّظــرة الغربيّــة.
ؤيــة الكونيّــة ينبغــي أخذهــا مــن الحقيقــة الكامنــة فــي  يــرى ســيد نصــر أنّ: »تلــك الرُّ
يــن الّذيــن شــرحوا ودوّنــوا  جــوف القــرآن الكريــم والحديــث بوســاطة المُفسّــرين التّقليديِّ
ــة للتّصــوّف والعلــوم الإســاميّة ذاتهــا مــن خــال مــا بعــد  ــة والفكريّ الجوانــب التّعليميّ

الطّبيعــة والكوزموغرافيــا الإســاميّة«1.  
ؤيــة  ينظــر ســيد نصــر بكثيــرٍ مــن الحــذر والرّيبــة إلــى الجهــود المبذولــة فــي ســبيل الرُّ
ــي  ــث الإســام ف ــد أنّ تحدي ــث اعتق ــيّ، حي ــيّ واللّادين ــن الدين ــة بي ــي العلاق ــة ف نائيّ الثُّ
تِــي أصــدرت مراســيم تحديــث القانــون الإســاميّ، وكذلــك فــي  الإمبراطوريّــة العثمانيّــة الَّ
إيــران خــال الاســتعمار الأوروبــيّ والثّــورة الدســتوريّة فــي العــام 1906م، وأنّ الجهــود 
تِــي وُضِعــت لإقــرار السّــلطة الدينيّــة للأمّــة، إضافــة إلــى دعــوات محمــد عبــده  الكبيــرة الَّ
ة، والســيد أحمــد  ــة الإســاميَّ ــد الُأمّ ــي لتوحي لاســتخدام العقــل، وجمــال الديــن الأفغان
خــان فــي الهنــد لتكريــس العلاقــة بيــن العلــوم والنّــص الدينــيّ على قاعــدة الانســجام؛ كلّ 
ة مــن طبيعــة النَّظــرة إلــى العلــوم المعاصــرة، وكيفيّــة  ذلــك لــم يــؤدِّ إلــى النّتائــج المرجُــوَّ
ــرن العشــرين  ــي الق ــع، ف ــم يمن ــذي ل ــر الّ ــويّ الإســاميّ، الأم ؤي ــار الرُّ ــي الإط ــا ف دمجه
ــة 1922م، والأخــذ بالعلمانيّــة. ويشــير  أتاتــورك مــن وَضْــعِ نهايــة للخلافــة العثمانيَّ
ــة،  ــرًا بالفلســفة الغربيَّ ســيد نصــر، فــي هــذا الإطــار، إلــى أنّ محمــد إقبــال نفســه كان مُتأثِّ

ــة منهــا.   وخصوصًــا الألمانيَّ
ــة للعلــوم الحديثــة،  يَّ ؤيــة الكلِّ ت عوامــل عــدّة دورًا بــارزًا فــي غيــاب الرُّ كمــا أدَّ
ــة الثّانيــة، مــن قبيــل انتشــار الاشــتراكيّة بفعــل الحداثيّيــن العــرب  بعــد الحــرب العالميّ
والإيرانيّيــن حتّــى ســقوط الاتّحــاد الســوفياتي، ومحــاولات الجمــع بيــن الإســام 

ســيد حســين نصــر وجمــعٌ مــن أبــرز المفكّريــن، العلــم فــي إطــار الديــن: آراء وملاحظــات حــول  	-1
دَيْنَنــة العلــوم، مصــدر ســابق، ص 32.



59 والماركســيّة إلــى أنْ أتــى عصــر العولمــة الثّقافيّــة، وانتشــرت الثّقافــة الغربيّــة، وخصوصًــا 
الأميركيّــة، ودخلــت فــي مختلــف نواحــي الحيــاة فــي المجتمعــات الإســاميّة عبــر ثــورة 
الاتّصــالات والتكنولوجيــا؛ حيــث يواجــه العالَــم الإســاميّ اليــوم العديد من المشــكلات 
ــم  ــن أنّ العالَ ــم م ــى الرّغ ــة، عل ــر للعلمانيّ ــدّي الأكب ــا التّح ــي مُقدّمته ــات، وف والتّحدّي
تِــي ســيّرت مصيــره منــذ  ــة والحقائــق الَّ الإســاميّ مــا زال يســتلهم أصالــة تقاليــده الدينيَّ
ــة التوحيــد الألوهــيّ، وضــرورة العيــش علــى  نــزول الوحــي القرآنــيّ علــى حســاب مركزيّ

ــى هــذه الارض1. ــره عل ــق معايي وف
ــودًا  ــن أنّ جه ــذر، م ــو بح ــاؤل، ول ــن التّف ــر م ــيد نص ــع س ــم يمن ــك ل إلّا أنّ كلَّ ذل
جديــدةً تُضــاف فــي الاتّجــاه الصحيــح لطبيعــة العلاقــة بيــن العلــوم والديــن؛ فهــو يــرى 
تِــي يقــوم بهــا بعــض العلمــاء بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن  أنّ هنــاك بعــض التّجــارب النّاجحــة، الَّ
ــا فــي إيــران، وماليزيــا، وباكســتان، وتركيــا، والقســم الإســاميّ  الحكومــات، تحصــل حاليًّ
ــلُ منهــا أنْ تحقّــق العديــد مــن الإنجــازات2.  مــن الهنــد، علــى شــكل وحــدات صغيــرة يؤمَّ

مقاربة جوادي آملي: 	.2

يــرى العلّامــة جــوادي الآملــي أنّ العلاقــة بيــن الدينــيّ واللادينــيّ، بحســب الاصطلاح 
الشّــائع للتّمييــز الحــادّ والعَرْضــي بينهمــا، هــي علاقــة طوليّــة مــن حيــث الوجــود؛ والمعرفة 
تِــي تحصــل عنــد الإنســان تَتْبــع لمرتبتــه الوجوديّــة النَّاتجــة مــن ســلوكه العلمــيّ والعمليّ؛  الَّ
فــإذا فعّــل ســلوكه العلمــيّ والعملــيّ أدرك قوانيــن الطّبيعــة والتّجربــة، وإذا تجــرّد أكثــر فــي 
ذلــك السّــلوك أدرك قوانيــن العقــل، وإذا ارتقــى فــي المعنويّــة والروحانيّــة أدرك مــا فــوق 

ــة والعقل.   الطّبيع
والإنســان كلٌّ لا يتجــزّأ مــن حيــث وحدتــه الجوهريّــة، وهــو يســتبطن كلَّ قــواه 
د؛ فقــواه الإدراكيّــة الطبيعيّــة )المادّيّــة(  الإدراكيّــة فــي عالَــم مــن البســاطة والتّجــرُّ
ــا، لا تغيــب عــن بعضهــا ولا تتجــزّأ كالمــادّة،  والعقليّــة والروحانيّــة ترتبــط ارتباطًــا طوليًّ
د. وبنــاءً علــى ذلــك،  نيــا فــي التجــرُّ تُهيمــن فيهــا القِــوى العُليــا فــي التّجــرّد علــى القــوى الدُّ
فــإنّ الدينــيّ واللّادينــيّ، علــى مســتوى الإدراك والمعرفــة، همــا أمــران اعتباريــان، وإنّهمــا 
مرتبتــان مــن مراتــب الوجــود؛ وحيــث إنّ مصــدر الديــن هــو العالَــم الأعلــى، فــإنّ نصّــه 

1-	 Hossein Nasr, Seyyed, Islam: Religion, History and Civilization, Ibid, P. 183-186.

ســيد حســين نصــر، فضــاء الإســام أوســع مــن أنْ يضيــق بالثّــورات العلميّــة، مصــدر ســابق، ص  	-2
.26-27

يَّة
داث

ح
وال

ة، 
ينيَّ

ِّ لد
ن: ا

تَيْ
رف

مع
ن ال

 بي
ير

فك
َّ الت

ة 
ويّ

هُ



60

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا علــى العالَــم المــادّيّ المحســوس، ويمتــدّ ذلــك ليشــمل العوالــم الأخــرى،  مشــرِفٌ معرفيًّ
ــم الطّبيعــة.  الأوســع وجــودًا مــن عالَ

لذلــك، فــإنّ العلــم مراتــب طوليّــة يتبــع العالِــم فــي تكاملــه؛ إذ العالِــم يُبــدع المعرفــة 
ــا؛  ــده طوليًّ ــة عن ــيّ( تتطــوّر المعرف ــرٌ نوعــيٌّ واحــدٌ )لا ثُنائ ــمُ جوه ــا، والعالِ ــا ذاتيًّ إبداعً
ــى الرّغــم  ــن وحــدة النّفــس عل ــوم م ــوم؛ وحــدة العل ــول بوحــدة العل ــى الق ــؤدّي إل ــا ي م
، فالنّفــس  ــم أمــر وجــوديٌّ د؛ وحيــث إنّ العل ــة فــي الكمــال والتجــرُّ مــن تفــاوت المعرف
ــرَ المعرفــة بحســب كلّيتهــا )أي قدرتهــا علــى الجمــع(، أو جزئيّتهــا:  ــا عَبْ تترقّــى وجوديًّ
»التفــاوت الوجــودي بيــن الكلّــيّ والشــخصيّ؛ أي إنّ الفــرق بيــن الكلّــيّ والشــخصيّ فــي 
نحــو وجودهمــا الواقعــيّ، لا أنّ التّمايــز بينهمــا فــي طريقــة الإدراك فحســب؛ بــل يختلفان 

بشــكلٍ كامــل مــن ناحيــة الإدراك، ومــن ناحيــة المُــدرَك، ومــن ناحيــة المُــدرِك«1. 
ــات  ــت فعّاليّ ــواءٌ كان ــي، س ــد الآمل ــدّم عن ــا تق ــب م ــة، بحس ــات الإدراكيّ إنّ الفعّاليّ
تجريبيّــة، أم عقليّــة، أم رياضيّــة، هــي جــزء مــن الديــن علــى المســتوى المنهجــيّ والنتائج؛ 
ــا  وإذا كان لا يوجــد مــكان للديــن فــي المنهــج التجريبــيّ، أو العقلــيّ، فإننــا نــرى مكانً
للمنهــج التجريبــي والعقلــي فــي الديــن؛ بــل لا يتــمّ الديــن إلّا بــأدوات المعرفــة وقواهــا 

جميعًــا. 
نعــم، تُشــكّل العلــوم التجريبيّــة أدنــى مســتوى مــن المعرفــة علــى الرّغــم مــن أهمّيّتهــا 
ــره لــه مــن الرفاهيــة والراحــة المادّيّــة، إلّا أنّهــا تبقــى  وعظمتهــا فــي حيــاة الإنســان بمــا تُوفِّ
فــي مســتوى تلبيــة الحاجــات الإنســانيّة القريبــة والسّــريعة والزائلــة. ومــع ذلك، فــإنّ العاملَ 
فــي مجــال العلــوم التجريبيّــة إنّمــا يقــوم فــي بيــان ماهيّــة فعــل اللــه تعالى فــي عالَم المــادّة. 
لذلــك، فعملــه ينــدرج فــي زمــرة المســائل والقضايــا الدينيّــة. إنّ قضايــا العلــوم التجريبيّــة 
وإنْ لــم يكــن لهــا علاقــةٌ بســعادة الإنســان الأخرويــة، ولا تُعَــدّ جــزءًا مــن العقائــد الدينيّــة 
مــن هــذه الناحيــة، إلّا أنّهــا تــؤدّي دَوْر الكاشــف عــن فعــل اللــه تعالــى تدخــل فــي دائــرة 
الديــن الجامــع: »إنَّ دراســة ذلــك النّــوع مــن المطالــب ســتكون جــزءًا مــن العلــوم الدينيــة، 
ــب عليهــا أثــرٌ فقهــيّ خــاص«2.   علــى الرّغــم مــن عــدم كونهــا جــزءًا مــن العقائــد، ولا يترتَّ

عبــد الله الجــوادي الآملــي، نظريّــة المعرفــة في القــرآن، دار الإســراء ، بيــروت ، 1417هـــ/ 1996م،  	-1
ص 48.

عبــد الحســين خســروبناه ؛ و قاســم بابائــي، العلــم الدينــيّ عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي: قــراءةٌ  	-2
ــة والمســاح، مصــدر ســابق، ص208. ــي الهويّ ف



61 إنّ العلــم الصائــب هــو تفســير للخلــق والفعــل الإلهيّيــن، ومــا كان تفســيرًا وبيانًــا لفعل 
ــة  رًا أن خلق ــوِّ ــة، مُتص ــك الحقيق ــم تل ــدْرِك لا يفه ــا، وإنْ كان المُ ــيٌّ حَتْمً ــو إله ــه فه الل
ــة فقــط، وفــي بقائهــا  ــا، فــإنّ العلــوم فــي بدايــة نشــأتها إلهيّ اللــه هــي الطبيعــة. ومــن هن
واســتمرارها توفّــر أرضيّــة إلهيّــة، أو إلحاديّــة بحســب مُنْطلــق المشــتغِلِ بها1. يقــول العلّامة 
الآملــي: »إنّ المعرفــة الصحيحــة للنّظــام العينــي للعالَــم )الطبيعــة( علم دينــيّ؛ لأن مبدأها 
الفاعلــي هــو اللــه ســبحانه الّــذي تنشــأ منــه جميــع النِّعــم العلميّــة والعينيّة...ولهــا الحجيــة 
فــي علــم أصــول الفقــه، ووجــوب الطاعــة فــي علــم الفقــه...كل ذلــك علامــة ودليــل علــى 

كــون مثــل هــذه المعرفــة دينيّــة«2. 
ــا مــن المعرفــة  هــذا الإطــار التأصيلــيّ الإلهــيّ للعلــوم التجريبيّــة، وكونِهــا جــزءًا حقيقيًّ
الدينيّــة؛ يســمح لمتلقّــي تلــك العلــوم، وفقًــا لتلــك البِنْيــة، فــي بنــاء خلفيّــة ثقافيّــة معرفيّــة 
ة  كلّيّــة تنظــر إلــى الحقائــق، أو المعطيــات العلميّــة التجريبيّــة فــي ســياقها الأعلــى مــن المادَّ
يّ وغيــر  والطّبيعــة، وتضعهــا علــى بنــاءٍ متيــن مــن الانســجام مــع باقــي أجــزاء العالَــم المــادِّ
بيعــي فيهــا. فعندئذٍ تتميّز القيمــة الأخلاقيّة لتلك العلوم،  يّ، دون أنْ تختــزل البُعــد الطَّ المــادِّ

وتخــرج مــن حصريّــة واختزاليّــة كونهــا وســيلةً لتحقيــق الرَّغبــات الشــخصيّة فحســب.
أمّــا فــي حــال تــمّ دمــج الثّقافة الإنســانيّة فــي إطار مــن الطبيعيّــة والميكانيكيّــة البحتة؛ 
فعندئــذٍ تكــون القيمــة الأخلاقيّــة قيمــةً نفعيّــة فردانيّــة، الأمــر الّــذي طبعــت فيــه العلمانيّــةُ 
الغربيّــةُ، وخصوصًــا اللّيبيراليّــة الجديــدة، أو الرأســماليّة المُتأخّــرة، القيمــةَ الخُلُقيّــةَ 
للســلوك الإنســانيّ، علــى مســتوى الثقافــة والفــن والاقتصــاد والسّياســة والاجتمــاع؛ حيث 
ــل اســتجابة لأزمــات وتحدّيــات إنســانيّة عامّــة تطــوّرت بفعــل  أصبحــت تلــك الثقافــة تُمثِّ
عوامــل تاريخيّــة، بوصفهــا كارثــةً وتقدّمًــا فــي آن معًــا؛ تبلــورت فيها أشــدّ الدّوافــع الثقافيّة 
ــة، والموســيقى،  ــي الســينما التجاريّ ــدة: ف ــة الجدي ــي  الثقاف ــت ف ــا، تجلّ ــرًا واختلافً تناف
الثقافــة المُعمّمــة أو التّجاريّــة. لقــد أطلــق دانييــل بــل Daniel bell 3 علــى مجتمــع تلــك 

عبــد الحســين خســروبناه، وقاســم بابائــي، العلــم الدينــي عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي، مصــدر  	-1
ــابق،  ص217. س

عبــد الله الآملــي، تســنيم فــي تفســير القــرآن، تعريــب عبــد المطلــب رضــا، تحقيــق: محمــد عبــد  	-2
ــم ، 1431ه/ 2010م، ج1، ص 242. ــي، دار الإســراء، ق المنعــم الخاقان

ــرِف بكتاباتــه حــول »المجتمــع مــا  ــم اجتمــاع أميركــيّ، عُ دانييــل بــل )2011-1919م( هــو عالِ 	-3
ــة: ــه الفكريّ ــيّ«، أهــمّ أعمال بعــد الصناع

The End of Ideology,The Cultural Contradictions of Capitalism 	
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الثقافــة اســم »المجتمــع مــا بعــد الصناعــيّ«، الّــذي عــادة مــا يُطلــق عليــه أســماء أخــرى، 
ــات،  ــل: المجتمــع الاســتهلاكيّ، ومجتمــع وســائل الإعــام، ومجتمــع المعلوم ــن قبي م
والمجتمــع الإلكترونــيّ، أو مجتمــع التكنولوجيــا المتطــوّرة1. كانــت كلّ تلــك العناويــن 
 Fast Food محاولــة لتحصيــل الإنســان السّــعادة واللّــذّة المباشــرتَيْن، أو تعميــم ثقافــة ال

فــي كل الحاجــات الإنســانيّة. 
ــة،  ــة عنــد الإنســان مــن تأثيــر وأهمّيّ يَّ امــة الآملــي مــا للحاجــات المادِّ لــم ينكــر العلَّ
امــة أنَّ الأنبيــاء جــاؤوا:  ــة محسوســة ســريعة؛ اعتقــد العلَّ يَّ فللإنســان أبعــادٌ وحاجــات مادِّ
ــعادة، وذلــك العلــم الّــذي  »ودعــوا إلــى تهيئــة العلــم الطبيعــيّ بوصفــه وســيلةً لتأميــن السَّ
هــو زادُ طريــق الوحــي يعطــي ذلــك العلــم الطّبيعــي النــورَ والحرّيّــة، ويجعل الإنســان العالِم 
عارفًــا بكيفيّــة الاســتفادة مــن ذلــك العلــم، وكيفيّــة تطبيــق ذلــك العلــم«2؛ فــا فصــل ولا 
ــر الرفاهيــة والسّــعادة للحاجــات الســريعة، وبيــن  ــي توفّ تِ ــة الَّ تناقــض بيــن العلــوم المادّيّ
ــوم  ــه أقــدر علــى اســتخدام تلــك العل ــي تجعل تِ ــة، الَّ ــة والروحانيّ إيمــان الإنســان بالمعنويّ

الماديّــة والاســتفادة منهــا فــي كلّ أبعــاد الوجــود الإنســاني.
علــى هــذا الأســاس، فــإنّ دائــرة العلــوم التجريبيــة تقتصــر علــى مجــرّد الأمــور 
ر بشــأن الأمــور الميتافيزيقيّة ومــا وراء الطبيعية، والخارجة  المحسوســة، ولا يمكــن أن تنظِّ
مــن نطــاق التجربــة، لا ســلبًا ولا إيجابًــا؛ إنّ لغــة التجربة ليســت لغــةً حصريّــة، ولا يمكنها 
تِــي تــمّ العثــور عليهــا؛ وذلــك لعــدم انتفــاء  ــق منحصــرٌ بالعلّــة الَّ الادّعــاء بــأنّ منشــأ التحقُّ
ر وقــوع التّعــارض  احتمــال أن تكــون هنــاك علّــة ميتافيزيقيــة أيضــاً. ولكــنْ يمكــن تصــوُّ
بيــن الدليــل النّقلــي والدليــل العقلــيّ، كمــا يقــع التّعــارض أحيانًــا بيــن الدليليــن النّقليّيــن، 

فيتــمّ الرجــوع لرفــع التعــارض إلــى طــرق العــاج المذكــورة فــي علــم أصــول الفقــه.
ــن؛  ــل الدي ــس مقاب ــل، ولي ــل النّق ــي مقاب ــع ف ــل واق ــي أنّ: »العق ــة الآمل ــرى العلّام ي
لأنّ الموضــوع الدينــيّ تــارةً يُسْــتَنْبَطُ مــن العقــل وحــده، وتــارةً مــن النّقــل فقــط، وأحيانًــا 
يُسْــتَنْبَطُ مــن مجمــوع العقــل والنّقــل«3؛ »فالعقــل مــن مصــادر الديــن، وهــو إلــى جانــب 

فريدريــك جيمســون، مــا بعــد الحداثــة: المنطــق الثقافــيّ للرأســماليّة المُتأخّــرة، ترجمــة أحمــد  	-1
ــراد، آذار 1994، ص117. ــة الج ــان، مجلّ حس

عبد الله الجوادي الآملي، الوحي والنُّبوّة في القرآن، دار الصفوة، بيروت، 1994م، ص 26. 	-2

عبد الله الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، مصدر سابق، ج1، ص 237. 	-3



63 النّــصّ النّقلــي يُعــدّ مصــدرًا مــن مصــادر اســتنباط الفتــاوى الدينيّــة«1 لذلــك: »إنّ حصــر 
ــع  الديــن فــي النّصــوص النقليّــة، وإخــراج العقــل ومبادئــه البرهانيّــة مــن دائــرة الديــن، توقُّ
تأييــده مــن قِبــل النّــصّ النّقلــي ليــس صحيحًــا«2. »كمــا أنّ فــي الاســتنباط مــن النّــصّ 
النّقلــي يقــع أحيانًــا الانحراف...كذلــك فــي الاســتفادة مــن النّــصّ العقلــي يوجــد أحيانًــا 

مثــل ذلــك الانحــراف«3.
ليــس هنــاك مــن تعــارضٍ بيــن العلــم والديــن، وإنّ أصــل التّعــارض منتــفٍ؛ لأنّ العلــم 
ثمــرة العقــل، وإن العقــل، مثــل النقــل، ينــدرج ضمــن مجموعــة المعرفــة الدينيّــة، وكما أنّ 
القضايــا الدينيّــة تُعــدُّ ضلعًــا مــن أضــاع المعرفــة الدينيّــة، فــإنّ القضايــا العقليّــة بدَوْرهــا 
ــل جــزءًا آخــر مــن هندســة المعرفــة الدينيّــة؛ بمعنــى أنّ للمعرفــة الدينيّــة مجموعتيــن،  تُمثِّ
ــن القســم  ــارض بي ــراض التّع ــى هــذا الأســاس، يكــون افت ــل. وعل ــل؛ والنق ــا: العق وهم

والمقســم منتفيًــا مــن النّاحيــة العقليّــة4.
ــة(  ــة )الطبيعيّ يّ ــاده المادِّ ــود بأبع ــةً للوج ــةً مُتكامل ــي رؤي ــة الآمل ام ــع العلَّ ــد وض لق
والعقليّــة والقُدســيّة، انطــوت علــى نظريّــةٍ فــي المعرفــة تــرى كلّ أنحــاء الوجــود ومراتبــه 
بِوصفِهــا مصــادر للمعرفــة؛ فــا يُمكــن التّجزئــة فــي الوجــود، كمــا لا يُمكــن التجزئــة فــي 
ــه،  ــا ودورهــا، وللعقــل مكانت ــة وظيفته ــث المصــادر والقيمــة. فللطّبيع ــة مــن حي المعرف
وللوحــي معارفــه وقُدســيّته؛ فــا الطّبيعــة تتعــارض مــع العقــل والوحــي، ولا العقــل نقيــض 
الوحــي والطبيعــة، ولا الوحــي يتعــارض مــع الطبيعــة والعقــل؛ بــل كلُّ ذلــك فــي انســجامٍ 
ووحــدةٍ فــي الوجــود مــن حيــث المنشــأ والمــآل. وبنــاءً علــى ذلــك، تكــون العلــوم الحديثة 
)التجريبيّــة( ومــا يتّصــل بهــا مــن أنــواع التقنيّــات والمنهجيّــات المُنْتِجــةِ لهــا، كمــا تكون 
العلــوم العقليّــة المنبثِقــة عــن أدواتهــا وأســاليبها ومنهجيّاتهــا، إضافــةً إلــى العلــوم المرتبطــة 
بالدّيــن ومعارفــه ومناهجــه؛ تكــون كلُّ تلــك العلــوم فــي إطــار مــن الوحــدة التكامليّــة فــي 

قــراءة الواقــع الموضوعــيّ للوجــود فــي كلّ أبعــاده. 
لذلــك، لا نتوقّــع، بحســب النّظــر الآملــي، إهمــالًا، أو رفضًــا للعلــوم الحديثــة الغربيّــة 

عبدالله الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، مصدر سابق، ص 238. 	-1

المصدر نفسه، ج1، ص 252. 	-2

المصدر نفسه، ج1، ص 238. 	-3

عبــد الحســين خســروبناه؛ و قاســم بابائــي، العلــم الدينــيّ عنــد الشــيخ جــوادي الآملــي: قــراءةٌ في  	-4
الهويّــة والمســاح، مصــدر ســابق، ص219.
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ؤيويّ عن ســاحة  إلّا فــي ســياق تبنّــي الحداثــة الغربيّــة لاســتقلالها الفلســفيّ والمعرفــيّ والرُّ
ــى  ــة إل ــكلّ إيجابيّ ــي ب ــا، نظــر الآمل ــن هن ــيّ. م ــيّ الاســتدلاليّ، والوحيان ــن: العقل البُعدَيْ
ا  ــا فلســفيًّ ــة والإنســانيّة والفلســفيّة بعــد أنْ أقــام صرحًــا تأصيليًّ العلــوم الحديثــة: الطبيعيّ
ــي  ــوم مــن حيــث النّتائــج والمناهــج، ويبن ــك العل ــه تل م مــن خلال ــا، يُقــوِّ ــا ودينيًّ ومعرفيًّ
ل منطلَقًــا متينًــا لبنــاء العلــوم والمناهــج  الُأســس الجديــدة لإطــارٍ حضــاريٍّ معاصــرٍ، يُشــكِّ

لات الاجتماعيّــة والتربويّــة المعاصــرة. للتّشــكُّ

الخاتمة 
هــل انتهــت، فعــلًا، الحصريّــة المنهجيّــة Reductionism فــي عَــدِّ العلــوم الحديثــةِ 
ــى  ــي ســيطرت عل تِ ــا إنســانيّةً، والَّ ــةً أم علومً ــا طبيعيّ ــت علومً ــةِ المنشــأ، ســواء كان الغربيّ
بغــة الكونيّــة واليقيــن الموضوعــيّ عــن العالَــم، فــي كونهــا  فكــر الحداثــة، واتّســمت بالصَّ
ــن، بنصوصــه  ــل يُمكــن للدّي ــيّ؟ وه ــع الموضوع ــي تشــخيص الواق ــد ف ــور الوحي المنظ
ــرات  ــل التّغيُّ ــذي حــلَّ بفع ــراغ المنهجــيّ الّ ــأ الف ــرة، أنْ يم ــن المعاصَ ــي زم ــه، ف وتراث

ــة؟ اريخيّ ــة والتَّ ــياقات الاجتماعيّ ــة، والسِّ الفكريّ
ــات  ي ــم التَّحدِّ ــة« حج ــد الحداث ــا بع ــر »م ــي عص ــرب ف ــري الغ ــضُ مُفكِّ أدرك بع
ــانيّة  ــاة الإنس ــن عــن مســرح الحي ــرت نتيجــةَ إقصــاء الدّي ــي ظه تِ ــة الَّ ــات العالَميّ والأزم
ــلوكيّة. وثبــت لديهــم، علــى مســتوى المنطلقــات الفكريّــة والمنهجيّــة، أنّ  والفكريّــة والسُّ
ــع  ــي تشــخيص الواق ــدّس ف ــق والمُق ــك الحــقّ الحصــريَّ المُطل ــة لا تمل ــوم الحديث العل
الموضوعــيّ للأشــياء؛ كمــا تأكّــد عندهــم أنّ معرفــة الإنســان، وإدراك خصائصــه الذّاتيّــة 
ومواصفاتــه العرَضيّــة لا تُحســمُ فقــط فــي أبعــاده الكيميائيّــة والميكانيكيّــة الآليّــة؛ بــل لا 

ــة المُتأصّلــة فيــه.  ــة والدينيّ ــة والفطريّ بــدّ مــن ملاحظــة الجوانــب المعنويّ
ــؤلاء  ــق ه ــم ينطل ــائل، ل ــة المس ــي رؤي ــيّ ف ــسّ الموضوع ــن الح ــا م ــن، وانطلاقً لك
ــا  المُفكّريــن »مــا بعــد الحداثيّيــن«، فــي رؤاهــم مــن خلفيّــات تــرى فــي الديــن مُنقــذًا كلّيًّ
لِــم وقــع فيــه العالَــم مــن تطــرّف أفــكار الحداثــة، خصوصًــا فــي مســألة القطيعــة النّهائيّــة 
مــع الديــن؛ بــل يحســن أنْ نلفــت النّظــر إلــى أنّ مســعاهم كان انطلاقًــا مــن رؤيــةٍ علمانيّــةٍ 
ــات  ــف التّحدّي ــويّ بمختل ؤي ــم الرُّ ــو اعترافه ــده ه ــن تأكي ــا يمك ــه؛ م ــت عين ــي الوق ف

ــة؛ النّاجمــة مــن تلــك القطيعــة.  ــة العالميّ ــة، والسّياســيّة، والاقتصاديّ الاجتماعيّ
ل، بالحــدّ  ــا؛ إلّا أنّــه يُشــكِّ علــى الرّغــم مــن أنّ مســعى هــؤلاء المُفكّريــن لــم يكــن دينيًّ



65 الأدنــى، بدايــةً جديــدةً فــي نظرتهــم نحــو الديــن، وإمكانيّــة إســهامه فــي حــلّ التّحدّيــات 
الإنســانيّة المُســتجدّة؛ كمــا أنَّ نظرتهــم إلــى العلــوم الحديثــة لــم تحافــظ علــى مكانتهــا 
ــر مــن الفلاســفة الغربيّيــن »مــا بعــد حداثيّيــن«  ــة، حيــث جــدّد الكثي القدســيّة والكونيّ
التّاريخيّــة  ــياقات  السِّ تنــاول  العلميّــة، وقالــوا بضــرورة  المناهــج  نقدهــم لحصريّــة 
والاجتماعيّــة والأنثروبولوجيّــة للمجتمعــات الإنســانيّة وحضاراتهــا، ونظروا نظــرةً إيجابيّة 
إلــى الأديــان وتُراثِهــا فــي صياغــة الحقيقــة الوجوديّــة والاجتماعيّــة لتلــك المجتمعــات.

مــا قدّمنــاه، فــي ســياق هــذا المقــال، محاولــة فــي قــراءة المنظــور الدينــيّ مــن وجهــة 
ــة وفلســفيّة  ــي وضــع طروحــات فكريّ ــن والفلاســفة الإســاميّين ف نظــر بعــض المُفكّري
ناضجــة فــي صياغــة الحقيقــة الموضوعيّــة دون إقصــاء العلــوم؛ بــل بتجديــد النّظــر إليهــا 
راتٍ هائلــة فــي  وفيهــا، وتأكيدهــم أنّ الحقيقــة العلميّــة المعاصــرة ومــا رافقهــا مــن تطــوُّ
ــدًا مــن أبعادهــا  ــا والتّقنيــة، ذات المنشــأ الغربــيّ، لا يمكــن استنســاخها بعي التكنولوجي
الحضاريّــة، الفكريّــة، والثّقافيّــة، والسّــلوكيّة، مــن الناحيتَيْــن: النظريّــة، والعمليّــة؛ بــل لا 
ــة مــن قِبــل المجتمعــات  ــة الفلســفيّة والقيميّ ؤيّ ــدّ مــن فحصهــا وهضمهــا فــي إطــار الرُّ بُ

غيــر الغربيّــة.
امــة الجــوادي الآملي،  ختامًــا، لقــد رأى بعــض الفلاســفة الإســاميّين، وخصوصًــا العلَّ
بيعيّــة يُمكن رؤيتهــا والنّظر  ــة والطَّ يَّ أنَّ المُعطيــات العلميّــة المعاصــرة بفعــل المناهــج المادِّ
إليهــا مــن زاويتَيْــن: الأوّلــى؛ أنّهــا يجــب ألّا تُشــكّل حصريّــةً فــي رؤيــة الواقــع الموضوعيّ؛ 
ــب  ــن مرات ــةً م ل مرتب ــا تُشــكِّ ــة؛ والأخــرى؛ أنّه يَّ ــة الكلِّ ــن الحقيق ــا جــزءًا م ــل بِوصفِه ب
بيعيّــة، إضافــة إلى  الحقيقــة الدّينيّــة الكلّيّــة علــى حســاب أنّ مناهــج العلــوم التَّجريبيّــة والطَّ
منهجَــيْ: العقــل، والنّقــل وخصوصًــا الوحــي، هــي مناهــج دينيّــة فــي تحصيــل المعرفــة، 
مــع ملاحظــة العلاقــة الطوليّــة بيــن تلــك المناهــج ومســاحة إدراكهــا للواقــع الموضوعــيّ. 
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